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The judgemeent of imitator's belief 
After the definition of belief and isla and if belief and islam 

are different or the same. the research shows the belief of 
imitators. Imitating in the origin of belief is acceptable without the 
understanding of proof. The belief is right according to the four 
lmmams . Al-Mutazila have their own ideas in important 
understanding and also Al-usolieen because the belief is the heart 
acceptance and its origin is Islam . The human being has different 
cases in belief, it m increases and decreases in different cases. 
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الحمد الله رب العالمين الذي من بالإيمان على المؤمنين، وأفضل الصلاة وأتـم التسـليم   
على صفوة الخلق أجمعين محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغـر  

  .الميامين وعلى من تبع هديه بإحسان الى يوم الدين
  ...وبعــد 

حياة أهم من مسألة التوحيد، فهي على الاطـلاق أهـم مسـألة    ليس من شيء في هذه ال
تخص الإنسان في كل زمان وكل مكان، فهي الغاية التي خلق االله تعالى الخلق من اجلها، قال 

وهي الأمانة التي نزل بها الوحي السماوي، ، )١(M C D E F G H L: جل وعلا
صلاة والسلام أجمعين، كلهـم كُلّـف بهـا    وهي المهمة التي كُلّف بها الأنبياء والرسل عليهم ال

وكلهم أوصلها الى عباد االله، فتلقاها العباد، فمنهم من اهتدى، ومنهم من ضل، ومنهم من قطع، 
  .ومنهم من وصل

وأهميتها ليست مقصورة على الحياة الدنيا وإن كانت هي الأهم فيها، بل أنها تمتد حتـى  
خرة، ويوم الحساب، فمن آمن وصدق واعتقد فمآلـه  توصل الإنسان إلى مستقره في الحياة الآ

الجنة والفوز العظيم برضوان العلي الحكيم، ومن أنكر وجحد واستعلى واسـتكبر فقـد خـاب    
مسألة التوحيد والتصديق مسألة جديدة وليدة فكر معين، أو رسالة بذاتها، وإنما وخسر، وليست 

والسؤال عنها، وهذا واضح من اتجاه أغلـب  هي مسألة فُطر الناس عليها، وجبلوا على البحث 
الفلاسفة الى التفكر بأمور الخلق والحياة والكون، والصانع والمبتدع، فوضعوا نظريات لنشـأة  

إلّا إنهـم   بصفات القوة والانفراد والسيطرة) بحسب تعبيرهم(الكون والخلق، ووصفوا الصانع 
م لا يريدون، بل لأنهم لا يمكن أن تهتـدي  أحيان كثيرة لم يصيبوا كبد الحقيقة، وذلك ليس لأنه

  .عقولهم إلى ما هو الحق والصواب في هذا المجال بغير هدي النبوة وتوجيه الخالق وعنايته
لذلك كان حريا بكل ذي لب أن يسعى إلى معرفة الحقائق من مصـدر سـامٍ لا يطالـه    

رآن والسنة، اللـذان تعهـد   الق: التحريف أو التزييف وأن يطلبها من معينها من أصول العقيدة
  .للمتمسك بهما عن بصيرة وعلم بأنه لا يضل ولا يشقى النبي 

لـيس  ) الإيمان(وأردت أن أبين في هذا البحث أساس هذه العقيدة وجوهرها، وهو مسألة 
أنـي اطلعـت فـي الفتـرة     : لما له من مكانة في العقيدة فحسب، وإنما لأسباب أخرى أهمها

                                                
  ).٥٦(آية : سورة الذاريات) ١(
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رسالة علمية، وعدد من الكتب المؤلفة كلها تدعو الى ترك التقليد ونبذه الماضية على أكثر من 
والأخذ مباشرة من القرآن والسنة، وترك كلام العلماء جميعـاً، الأئمـة، وأصـحاب الفقـه،     

الأحكام مباشرة من هذين المصـدرين، وهـذا الكـلام     حدثين، والمتكلمين، والاكتفاء بأخذوالم
أن عدداً من البـاحثين  عتراض، ولكن الذي أثار دهشتي واستغرابي ظاهرياً لا غبار عليه ولا ا

ذهب في هذا الموضوع إلى ما لا تحمد عقباه، فمنهم من شكك بإيمان المقلدين، ومنهم من سفّه 
جهود علماء الدين، ومنهم من تكلم بصراحة بأنهم لم يفعلوا شيئاً، وأن مؤلفاتهم وآراءهـم مـا   

ثم انطلقوا جميعا الى الدعوة الـى  ! مكان الاستغناء عنها وتركهاهي إلّا مجهودات شخصية بالإ
فتح باب الاجتهاد على مصراعيه وترك التقليد والجمود، على ما يزعمون، وأن هذه الـدعوة  

لم وجاهل، حتى العامي البسيط الذي لم يتصفح في حياته كتابا فـي  الكل من هب ودب، لكل ع
  .جتهاد، والأخذ من القرآن والسنة مباشرةالعلوم الاسلامية أعطوه الحق في الا

إنها كما يقال كلمة حـق أُريـد بهـا     وهل إن هذه الدعوة دعوة حقيقية؟ أ ولست أدري
والسنة بدون الشروح،  باطل؟ وهل الذي يدعو الى ذلك يستطيع هو بالاعتماد فقط على الكتاب

؟؟ وهل يعلم ما هو الاجتهاد؟ والتعليقات، والتفاسير، يستطيع أن يستخرج حكما شرعياً صحيحاً
وما هي شروط المجتهد؟ وهل له أدنى فكرة عن العلوم التي يجب أن يتقنها العالم، حتى يصل 
الى مرتبة الاجتهاد؟ وهل يعلم عدد الأحاديث التي يجب على العالم أن يحفظها قبل أن يرفـع  

هم سائرون بسـواد الأمـة    صب مجتهداً؟ وأسئلة كثيرة تخطر ببالي عن هؤلاء؟ فأيننَّرأسه لي
الأعظم؟ وماذا يريدون بهذه الدعوة ونحن في هذه الأوقات التي تمر علينا، كما تمـر الرحـى   

الخروج عن فتاوى الأئمة، وليس هذا وقـت  على الحب، الناجي فيها مكسور، فليس هذا وقت 
يع الخـروج منـه   التباهي والتفاخر بالدعوة لفتح باب هو أصلاً لم يغلق، ولكن من الذي يستط

  .وهو الإمام الحجة؟
، حتى لا فيه لعامة المسلمينفأحببت أن أبين في هذا البحث معنى الإيمان، وحكم التقليد 

يتشككوا ولا يرتابوا في إيمانهم وعقيدتهم، بل يثبتوا عليها ويستزيدوا من خيـر الـزاد، قـال    
   .)١(M 9 : ; < =  L: تعالى

ويدخلنا في حصنه الآمن، ويجعلنا ن، وينجينا من المحن، واالله أسأل أن يعصمنا من الفت
من الذين يزدادون علما وإيماناً، واحتراماً للعلماء الأجلاء، الأئمة الأعـلام، وسـائر علمـاء    
المسلمين، ونرجوا أن يحشرنا االله معهم، ويظلنا بظله يوم لا ظلّ إلّا ظله، إنه سـميع بصـير   

  .وبالاجابة جدير

                                                
  ).١٩٧(من الآية : رة البقرةسو) ١(
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  فيه على تعريف الايمانتكلمت  
  هل الأعمال داخلة في حقيقة الايمان أو لا؟تكلمت فيه على مسألة  
  فيه على مسألة هل الإسلام والايمان متغايران أو متفقانتكلمت.  
 تكلمت فيه على زيادة الإيمان ونقصانه.  

 جت علـى مسـألة    هتكلمت فيعلى التقليد، وحكم إيمان المقلّد، وعر
 التقليد في الفروع العلمية حتى تتم الفائدة، وكانت كل مسألة أعرضها آتي بأدلة الفرق المتكلمة
فيها وأعرض قولهم ودليلهم، والخلاف فيما بينهم، ثم أرجح ما آراه راجحاً، وآتي بالدليل الذي 

  .و ذاكرجيح هذا القول أعلى تحملني 
  .وختمت بخاتمة أوجزت فيها ما توصلت إليه من نتائج

دعوا فإن كنت قد أحسـنت فـا   أرجو أن أكون قد وفّقت في عرض هذا الموضوع المهم
السماح والمعذرة، لأنني لا زلت طالبة علم وحق، وليس للعلم  لي، وإن كنت قد قصرت فأرجو

من االله الرحمة والغفران لي ولجميع المسلمين فإنـه   وأرجواعته كبير وهذا جهد من قلّت بض
  .سميع بصير وعليم حكيم


 

وهو مصـدر آمـن يـؤمن    ، الثقة: الإيمان: بمعنى التصديق، وقيل :الإيمان في اللغة -أ
نؤمـ، إيماناً، فهو م  : علـى أن الإيمـان معنـاه   رهم واتفق أهل العلم من اللغويين وغي

  .)١(التصديق
  .)٢(وضده الكفر أيضا ،آمن به قوم، وكذّب به قوم: التكذيب، يقال: وضده

                                                
كـرم بـن منظـور الافريقـي المصـري      لسان العرب، للعلاّمة أبي الفضل جمال الدين محمـد بـن م  ) ١(

تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري : ، وينظر١٣/٢٣: ، دار الفكر، بيروت)هـ٧١١ت(
لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر  ، ومختار الصحاح،١٥/٥١٣: إبراهيم الأبياري: ، تحقيق)هـ٣٧٠ت (

  .٢٦) : م١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣(، دار الرسالة، الكويت )هـ٦٦٦ت (الرازي 
  .١٣/٢١: لسان العرب) ٢(
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 ،)٢(بمصدق: أي )١( M E F   G H I J K L : ، قال تعالىوفي التنزيل العزيز
همـزتين لُينـت   لأنه آمن عباده من أن يظلمهم، وأصل آمن أَأْمن ب ،)ؤمنالم(واالله تعالى ((

  .)٣())الثانية
فـإذا اعتقـد    ،الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنه االله عليها: والأصل في الإيمان

فقد أدى الأمانة وهو مؤمن، ومن لم يعتقد التصديق بقلبه  ،التصديق بقلبه كما صدق بلسانه
  .)٤(فهو غير مؤد للأمانة التي ائتمنه االله عليها وهو منافق

إفْعالٌ من الأمـن  ) أي الإيمان(وهو ((: فقال ،ل اللغةـول أهـي قـالتفتازانل ـونق
أو التعدية بأن يكون قد جعـل   ،للصيرورة كأن المصدق صار ذا أمن من أن يكون مكذوباً

كقولـه   ،الغير آمنا من التكذيب والمخالفة، ويعدى بالباء لاعتبار معنى الإقرار والاعتراف
 ــى الإذعـار معنـلام لاعتبـوبال،  )٥( M g h i j k L :تعالى ول ـان والقب

ــ ــالى حكاي ــه تع ـــكقول ـــة ع ـــن إخ   M E F   G H I Jف ـوة يوس

KL)٧()))٦(.  
المتكلمـين فـي تحقيـق معنـى الإيمـان      واختلفت آراء العلماء : في الاصطلاحأما  - أ

، عمالقصره على فعل القلب، ومنهم من توسع حتى شمل الا منالاصطلاحي، فمنهم 
اختلفت الآراء في تحقيق الإيمان، وفي كونه اسماً لفعل القلب فقـط،  : (قال التفتازاني 

فهـذه طـرق    ،أو فعل اللسان فقط، أو لفعلهما جميعا وحدهما، أو مع سائر الجـوارح 
  : ، وهذا تحقيق القول فيها)٨()أربعة

جعل إسماً للتصديق، أي فإنه قد ي فقط، أي كون الإيمان اسماً لفعل القلب: فعلى الأول -١
تصديق النبي فيما علم مجيئه به بالضرورة، أي فيما اشتهر كونه من الدين بحيث يعلمه 

كوحدة الصانع، ووجوب الصـلاة، وحرمـة    ،العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال
ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالاً، ويشترط التفصيل فيمـا يلاحـظ    ،الخمر، ونحو ذلك

                                                
  ).١٧(من الآية : سورة يوسف) ١(
  .١٣/٢٢: لسان العرب) ٢(
 .٢٦: مختار الصحاح) ٣(

  .١٣/٢٣: المصدر السابق) ٤(
  ).٢٨٥(من الآية : سورة البقرة) ٥(
  ).١٧(من الآية : رة يوسفسو) ٦(
 ـ٧٩١ت (شرح المقاصد، للامام سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني ) ٧( ، دار المعـارف  )هـ

  .٢/٢٤٧: النعمانية، لاهور، باكستان
  .٢/٢٤٧: المصدر نفسه) ٨(



 ١٤

الخمـر ولـم   أو عن حرمة  ،لا، أي إنه إذا سئل عن وجوب الصلاة ولم يصدق بهتفصي
  .)١(يصدق بحرمته كان كافراً، وهذا هو المشهور وعليه الجمهور

وهذا هو مذهب الشـيخ أبـي   ((: قال الجلال الدواني بعد أن اورد التعريف السابق للإيمان
ين مع القدرة عليه شرطٌ، فمن أخَلّ بـه  التلفظ بكلمتي الشهادتووأتباعه  )٢(الأشعريالحسن 

ولذلك لم ينفع )) )٣(فهو كافر مخَلّد في النار ولا ينفعه المعرفة القلبية من غير إذعان وقبول
 M ] ̂ `_ a b c d e ينفع المنافقين إقرارهم بالإيمان باالله تعالى قال تعـالى 

fL)ق كان مؤمنا عندنا كافراً عند ا )٤دصولم يأقَر نقّـر  فمق ولم يصد نالله تعالى، وم
  .)٥(كان مؤمنا عند االله تعالى كافراً في أحكام الدنيا

أن الإيمان هـو المعرفـة، أي معرفـة االله تعـالى     : ومذهب الشيعة والجهم بن صفوان
أن : جاء في مقالات الإسلاميين. )٦(بوحدانيته وسائر ما يليق به، وينزهه تعالى عما لا يليق به

  لفوا في الإيمان ما هو؟أن الشيعة اخت

                                                
ي وشـرحه  المواقف، للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيج: ، وينظر٢/٢٤٧: شرح المقاصد) ١(

هـ ١٤١٧( ١عبد الرحمن عميرة ـ طبع دار الجيل ـ بيروت ط  . للسيد الشريف الجرجاني ـ تحقيق د 
والعقيدة النسفية للإمام أبي حفص عمر بن محمد النسفي، وشرحها للامام مسعود بن ٣/٥٢٧) م١٩٩٧ـ 

  .١٥١:)هـ١٣٢٦(طبع دار سعادت ) هـ٧٩٢ت (عمر سعد الدين التفتازاني 
ت (للُّمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، للشيخ الإمام أبي الحسن علي بن اسـماعيل الأشـعري   ا: ينظر) ٢(

 ١محمـد أمـين الضـنّاوي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط       : ، ضبطه وصححه)هـ٣٢٤
  .٧٨): م٢٠٠٠هــ١٤٢١(

بن عبد الـرحمن بـن أحمـد    شرح الإمام جلال الدين الدواني على العقائد العضدية، للإمام عضد الدين ) ٣(
 اللقاني ، وشرح جوهرة التوحيد، للشيخ ابراهيم٢/٢٨٥): هـ١٣٠٦(، دار سعادت )هـ٧٥٦ت (الايجي 

هــ ،  ١٤٠٣( ١د، للشيخ ابراهيم بن محمد البيجوري، دار الكتب العلمية، بيروت، طيالمسماة تحفة المر
  .٤٣: ص) م١٩٨٣

  ).١٤(الآية : سورة الحجرات) ٤(
، حقّقه وقـدم  )هـ٥٨٠ت (لبداية من الكفاية في الهداية أصول الدين، للإمام نور الدين الصابوني ا: ينظر) ٥(

، والمسامرة بشرح المسـايرة، للشـيخ   ١٥٣): م١٩٦٩(فتح االله خليف، طبع دار المعارف بمصر . د: له
: ن، ومعـه شـرحان جلـيلا   ، )هـ٩٠٦ت (كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن شريف القدسي 

، )نتائج المذاكرة بتحقيق مباحث المسايرة(، والآخر )هـ٨٧٩ت (احدهما تأليف الشيخ قاسم بن قطلو بغا 
  .٣٣٠: للشيخ محمد محيي الدين بن عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر

، وشرح قصيدة ابن ١٥٢: ، والبداية من الكفاية٣/٥٣٣: ، وشرح المواقف٢/٢٤٧: شرح المقاصد: ينظر) ٦(
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، لأحمد بن إبـراهيم بـن   : مابن القي
  .١/٨٣: زهير الشاويش: ، تحقيق)هـ١٤٠٦( ٣، المكتب الإسلامي بيروت، ط)هـ١٣٢٩ت (عيسى 



 ١٥

  :وهم ثلاث فرق
 يزعمـون أن الإيمـان هـو الإقـرار بـاالله      : فالفرقة الأولى منهم وهم الجمهور

وبرسوله، وبالإمام، وبجميع ما جاء من عندهم، فأما المعرفة بذلك فضرورة عندهم، 
  .فإذا أقر وعرف فهو مؤمن مسلم، وإذا أقر ولم يعرف فهو مسلم وليس بمؤمن

 يزعمون أن الايمان جميع الطاعات، : فرقة الثانية منهم، وهم قوم من متأخريهموال
بتون الوعيد، ويزعمون أن المتأولين الـذين خـالفوا   ثن الكفر جميع المعاصي، ويأو

 .الحق بتأويلهم كفار

 يزعمون أن الإيمان اسم للمعرفة والإقرار ولسائر الطاعات، : والفرقة الثالثة منهم
ترك شيئاً مما افترض االله عليه غير  منكله كان مستكمل الإيمان، وفمن جاء بذلك 

تحـل مناكحتـه،   : فاسقاً، وهو من أهل الملّـة د له فليس بمؤمن، ولكن يسمى حجا
 .)١(وموارثته، ولا يكفّرون المتأولين

بعض القدريـة ذهـب   ...((: ورد التفتازاني على مذهب الشيعة وجهم بن صفوان بقوله
نا على فساده، لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبـوة  ؤلمايمان هو المعرفة، وأطبق عالى أن الإ

الكفار من كان  منهم مع القطع بكفرهم لعدم التصديق، ولأن ءكما كانوا يعرفون أبنا محمد 
 )٢(M ! " # $  Lيعرف الحق يقيناً، وإنما كان ينكره عناداً واستكباراً قال تعالى 

الفرق بين معرفة الأحكام واستيقانها، وبين التصديق بها واعتقادها ليصح كون فلا بد من بيان 
الثاني إيماناً دون الأول، والمذكور في كلام بعض المشايخ أن التصديق عبارة عن ربط القلب 
على ما علم من أخبار المخبر وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق، ولهذا يثاب عليه ويجعل 

خلاف المعرفة فإنها ربما تحصل بلا كسب كمن وقع بصـره علـى الجسـم    رأس العبادات ب
فحصل له معرفة أنه جدار، أو حجر وهذا ما ذكره بعض المحققين من أن التصـديق هـو أن   

باختيارك الصدق إلى المخبر حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيـارك لـم يكـن    تنسب 
سانية نفوهو من الكيفيات ال ،يق من أقسام العلموإن كان معرفة وهذا مشكل لأن التصد ،اًتصديق

دون الأفعال الاختيارية، لأنا إذا تصورنا النسبة بين الشيئين، وشككنا فـي انهـا بالأثبـات أو    
ثم أُقيم البرهان على ثبوتها فالذي يحصل لنا هو الإذعان والقبول لتلك النسـبة وهـو    ،بالنفي

، نعم تحصيل تلك الكيفية يكون بالاختيار في مباشرة معنى التصديق، والحكم والإثبات والإيقاع
  .النظر ورفع الموانع ونحوذلك الأسباب، وصرف

                                                
محمـد  : ، تحقيق)هـ٣٣٠ت (مقالات الإسلاميين، للإمام أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري : ينظر) ١(

  .١/١٢٠): ١٩٨٥هـ ، ١٤٠٥( ٢حيي الدين عبد الحميد، طم
 ).١٤(سورة النمل، آية ) ٢(



 ١٦

وبهذا الاعتبار يقع التكليف بالإيمان وكان هذا هو المراد بكونه كسـبيا واختياريـا ولا تكفـي    
ختيـار  نعم يلزم أن تكون المعرفة اليقينيـة المكتسـبة بالإ  . لأنها قد تكون بدون ذلكالمعرفة 

ولـيس  ) كرويـدن (تصديقا، ولا بأس بذلك لأنه يحصل المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بــ  
الإيمان والتصديق سوى ذلك وحصوله للكفار والمعاندين المستكبرين ممنوع، وعلـى تقـدير   
الحصول فكفرهم يكون بإنكارهم باللسان، وإصرارهم على العنـاد والاسـتكبار وهمـا مـن     

  .)١()الإنكارعلامات التكذيب و
إنهـم   ر التصديق والمعرفة هو التسليم إلاّلمعنى آخر غيإن الإيمان اسم : وقال آخرون

  .)٢(يعودون في نهاية المطاف إلى التصديق
وقد  أي الإقرار بحقيقة ما جاء به النبي ، من يجعله اسما لفعل اللسان الثاني، أي وعلى -٢

ار بدونهما إيماناً، وإلى هذا ذهـب الرقاشـي   يشترط معه معرفة القلب حتى لا يكون الإقر
الإيمان لكونـه اسـما لفعـل    زاعماً أن المعرفة ضرورية توجد لا محالة، فلا يجعل من 

  .)٣(مكتسب لا ضروري
وقد يشترط التصديق، وإليه ذهب القطّان، وصرح بأن الإقرار الخـالي عـن المعرفـة    

قرار بالمعرفة والتصديق يكون الإيمـان هـو   وفي حالة اقتران الإ، والتصديق لا يكون إيماناً
  .)٤(الإقرار فقط

، حتى إن من أضمر )٥(والكرامية لا يشترطون المعرفة، ولا التصديق بل الإقرار فقط
يكون مؤمنا إلّا إنه يستحق الخلود في النّار، وكذلك من أضمر الإيمان الكفر وأظهر الإيمان 

ضمر الإيمان ولم يتفق منه الإظهار والإقرار لم يستحق وأظهر الكفر لا يكون مؤمنا، ومن أ
  .)٦(الجنة

من يجعله إسما لفعل القلب واللسان فهو اسم للتصديق المـذكور مـع   وعلى الثالث، أي  -٣
الإقرار عليه، وعليه كثير من المحققين، وهو المحكي عن الإمام أبي حنيفة رحمـه االله  

  .)٧()والإيمان هو الإقرار والتصديق( :قالتعالى، فقد جاء في كتاب الوصية له إنه 

                                                
 .١٥٨،١٥٩: شرح العقائد النسفية، للتفتازاني) ١(

  .٢/٢٤٧: شرح المقاصد) ٢(
  .١٥٢: البداية من الكفاية: المصدر نفسه، وينظر) ٣(
 .٣/٥٣٣: لمواقف، وشرح ا٢٤٧/ ٢: ، وشرح المقاصد١٥٢:البداية من الكفاية: ينظر) ٤(

  .المصادر نفسها: ينظر) ٥(
  .٢/٢٤٨: شرح المقاصد) ٦(
عبد الحليم محمود، وفؤاد علي رضا، مكتبـة  . كتاب الوصية للإمام، الأعظم أبي حنيفة النعمان، تقديم د) ٧(

= ، وعقيدة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ضمن كتـاب ٦٣): ١٩٧٠( ١الجماهير، بيروت، ط



 ١٧

الإيمان إقرار باللسان، وتصديق بالجنـان، والإقـرار وحـده لا    : ((وقال في مكان آخر
  .)٢(، ونقله الطحاوي عن أبي حنيفة وصاحبيه)١())يكون إيماناً

  .)٣(وإلى هذا القول نفسه ذهب الماتريدي
االله بن سعيد يقول إن الإيمان هو الإقـرار  كان عبد : ((ال الامام عبد القاهر البغداديـوق

، وبكتبه، وبرسله إذا كان ذلك عن معرفة وتصديق بالقلب، فإن خلا الإقرار عـن  باالله 
  .)٤())المعرفة بصحته لم يكن إيماناً

إن من صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار باللسان ولو مـرة  : وعلى هذا يكون التفصيل
ند االله تعالى، وبالتالي فإنه لا يستحق دخول الجنة، وكـذلك لا  في عمره لا يكون مؤمنا ع

يستحق النجاة من الخلود في النار، بخلاف ما إذا جعل إسما للتصديق فقط، فحينئذ يكـون  
الإقرار شرطاً لإجراء الأحكام عليه في الدنيا، يعني تجوز الصلاة عليـه إذا مـات، وأن   

  .مامة المسلمين، ونحو ذلكيدفن في مقابر المسلمين، ويجوز له إ
وليس خافيا أن الإقرار بهذا الغرض لا بد أن يكون علناً ظاهراً كأن يكون الإقـرار  

  .أمام الإمام، أو غيره من أهل الإسلام
أما إذا كان لأتمام الإيمان فإنه يكفي مجرد التكلم به، وإن لم يكن إقراره معلنا أمـام  

  .)٥(غيره من المسلمين
الإقرار لأن التصديق لما كان باطنا لا يمكن بناء الأحكـام عليـه،    وهم قد اشترطوا

  .)٦(فأوجب الشرع الإقرار أمارة على التصديقن ويكفي في العمر مرة واحدة
مام أبي حنيفة رحمه االله تعـالى مـع   لإوجدير بالذكر هنا بيان موطن خلاف رأي ا

ن أحـدثين والفقهـاء علـى    والم جمهور أئمة أهل السنة، فقد أجمع السلف من المتكلمين

                                                
  

الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة، للدكتور محمـد بـن عبـد    جمع =
): م١٩٩٧هــ ،  ١٤١٨( ١الرحمن الخميس ، طبع دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيـع، الكويـت، ط  

١/٢٧.  
  . ١/٢٧: ، نقلا عن جمع الفنون في شرح جملة فنون ٢: كتاب الوصية مع شرحها) ١(
  .٣١:، المكتب الاسلامي للطباعة والنشر ٣رح العقيدة الطحاوية، طش: ينظر) ٢(
 .٣١١: ، وشرح العقيدة الطحاوية١٥٤: شرح النسفية، للتفتازاني: ينظر) ٣(

  .٢٤٩: أصول الدين، للبغدادي) ٤(
  .٢/٢٤٨: شرح المقاصد: ينظر) ٥(
  .١٥٤ ،١٥٣: ، وشرح العقائد النسفية١٥٣، ١٥٢: البداية من الكفاية: ينظر) ٦(



 ١٨

وهـذا الاخـتلاف    ،)١()، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركـان إقرار باللسان( :الإيمان هو
عمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، أو جزءاً من الإيمان مـع الاتفـاق   لفظي، لأن كون أ

اء على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة االله، إن شاء عذبه وإن ش
عفا عنه أمر متفق عليه، فلا يترتب عليه فساد اعتقاده، ولا خلاف بين أهل السـنة أن االله  

الإقرار باللسـان، والعمـل بالأركـان وهـو     : تعالى أراد من العباد القول والعمل، يعني
  . الإيمان قول وعمل: المقصود بقولهم

داخلاً فيه، وسـائر أئمـة    فالإمام أبو حنيفة قال بأن العمل خارج عن حقيقة الإيمان ليس
قالوا بدخول العمل في حقيقة الإيمان، وسيأتي بحث مسألة هل الأعمال داخلـة   )٢(الاسلام

  .لا في الإيمان أو
إقـرار  ((وأما من يجعله اسما لفعل القلب، واللسان والجوارح، وهو التعبير عنه بأنـه   - ٤

ف وجمهور المتكلمين ، وهو مذهب السل)) باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان
  .)٣(والمحدثين والفقهاء

وروي الإجماع على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو إنما كان بالروايات 
والتابعين، وكذلك مـن أتـى بعـد     الصحيحة والآثار الواردة عن أصحاب رسول االله 
  .)٤(التابعين من أهل العلم على هذا الأمر لا يختلفون فيه

  -:ثين أقسام لطيفة للإيمان فهم يجعلونه على ثلاثة أقساموعند المحد
قسم منه يخرج صاحبه به من الكفر، ويتخلص به من الخلود في النار إن مات عليـه،   -

ثبـات  إكتبه، ورسله، وبالقدر خيره وشره مـن االله، مـع   بوهو معرفته باالله تعالى، و
ومع إجازة رؤيتـه، واعتقـاد   الصفات الأزلية الله تعالى، ونفي التشبيه والتعطيل عنه، 

 .سائر ما توافرت الأخبار الشرعية به

سق عن صاحبه ويتخلص به من دخول النـار،  فوقسم منه يوجب العدالة وزوال اسم ال -
 .وهو أداء الفرائض واجتناب الكبائر

                                                
، وأصول ٣/٥٣٤: ، وشرح المواقف٢/٢٤٨: ، وشرح المقاصد١٥٦، ١٥٥: شرح العقائد النسفية: نظري) ١(

  .٢/٢٨٥: ، وحاشية الخلخالي على العقائد العضدية١٥٢: ، والبداية٢٤٩: الدين، للبغدادي
  .٢٨، ١/٢٧: جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة: ينظر) ٢(
، وفتح البـاري بشـرح صـحيح    ٥٠ص، وشرح جوهرة التوحيد ٢/١٣٩: قصيدة ابن القيمشرح : ينظر) ٣(

هـ ، ١٤٢٤( ١، نشر مكتبة الصفا، ط)هـ٨٥٢ت (البخاري، للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
  .١/٥٨): م٢٠٠٣

  .١٤٠، ١٣٩/ ٢: شرح قصيدة ابن القيم: ينظر) ٤(



 ١٩

وقسم منه يوجب كون صاحبه من السابقين الذين يدخلون الجنة بلا حساب، وهـو أداء   -
 .)١(مع اجتناب الذنوب كلها الفرائض والنوافل

لما  إلاّووهذا التقسيم كما هو ظاهر يؤيد أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال داخلة فيه، 
  . كان لهذا التقسيم فائدة

  :وهناك آراء أخرى
: ، وقـالوا )٢(فذهب الخوارج إلى أن ترك العمل يخرج بصاحبه من الإيمان الى الكفر -

  .)٣(فرإن كل من ارتكب ذنبا فهو كا
  .)٤(لاًفلأنهم قالوا بأن الايمان هو الطاعات بأسرها فرضا كانت أو ن

في الكفر وهو مـا   وذهب المعتزلة الى أن تارك العمل خارج عن الإيمان غير داخل -
  .)٥()بالمنزلة بين المنزلتين: (عبروا عنه

عبـارة  وجملة ذلك أن الإيمان عند أبي علي وأبي هاشم : (جاء في شرح الأصول الخمسة
عن أداء الطاعات الفرائض دون النوافل، واجتناب المقبحات، وعند أبي الهذيل عبارة عن 
أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل، واجتناب المقبحات، وهو الصحيح من المذهب الذي 

 .)٦()اختاره قاضي القضاة

الـذر الأول  فـي  ) بلى: (أن الإيمان إقرار فرد وهو قول الخلائق(: وزعمت الكرامية -
وزعموا أن ذلك القول باق في كـل مـن    )٧(M B DC E F  Lحين قال تعالى لهم 

بالردة، فإذا ارتد ثم أقر ثانيا كـان   قاله مع سكوته وخرسه الى القيامة لا يبطل عنه إلاّ
 .ليس بإيمان إقراره الأول بعد الردة إيمانا، وزعموا أن تكرير الإقرار

منافقين كإيمان الأنبيـاء والملائكـة وسـائر المـؤمنين،     وزعموا أيضا أن إيمان ال
وزعموا أن المنافقين مؤمنون حقاً، وأجازوا أن يكون مؤمن حقا مخلداً في النار كعبـد االله  

                                                
  .٢٤٩:أصول الدين، للبغدادي) ١(
  .٢/٢٤٨: شرح المقاصد: ينظر) ٢(
 .٢٤٩: المصدر السابق: ينظر) ٣(
  .٣/٥٣٣: شرح المواقف: ينظر) ٤(
  .٢/٢٤٨: ، وشرح المقاصد٢٤٩:أصول الدين، للبغدادي: ينظر) ٥(
شرح الأصول الخمسة، لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد، تعليق الامام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، ) ٦(

  .٧٠٧): م١٩٩٦هـ ، ١٤١٦( ٣لكريم عثمان، مكتبة وهبة، طعبد ا.د: هاشم، حققه وقدم له
  ). ١٧٢(آية : سورة الاعراف) ٧(



 ٢٠

بن أُبي رئيس المنافقين، وأن يكون كافر حقّا في الجنة كعمار بن ياسر في حال ما أُكـره  
  .)١(على كلمة الكفر لو مات فيه

  :بأن جميع الطاعات إيمانا استدلوا بظواهر الكتاب لترجيح قولهم: لواوالذين قا
المقدس، صلواتكم الى بيت : أي )٢(M ̀ a    b c d L :ومن هذه الأدلة قوله تعالى

  . )٣(مما يدل على أن الصلاة إيمان
 ̂ [ Mفي آيات كثيرة دلالة على أن أصل الإيمان في القلب كقوله تعالى : ورد بأنه

`_ a b c d e f g h i j k  L)وقال تعـالى  )٤ ،M d e f 

g h i j k l m n o p q r s  L)٥(.  
  .)٦())ل خاص وهو القلب، واللسان ترجمانحوللتصديق م: ((قال الإمام الغزالي 

هذه هي أهم المذاهب والآراء التي وردت في معنى الإيمان، ولسنا هنا بصدد ذكـر كـل   
إنما نأخذ ما قوي منها واعتضد بحيث لم تغلبه حجة، ولـم  و ،الأدلة لكل الفرق والمذاهب

ين على رأي واحد في هـذا الموضـوع   عينتقض بدليل، على أن أهل السنة لم يكونوا مجم
  :كما رأينا؟ ومن الأدلة القوية على أن التصديق محله القلب

استدل أهل السنة على صحة مذهبهم في هذه المسألة بأن المعرفة القلبية مـن غيـر    - ١
إذعان وقبول لا تنفع لأن من الكفار من كان يعرف الحق يقيناً، وكان إنكـاره عنـاداً   

 M ! " # $ % &  Lواستكباراً، قال تعالى 

)٨)(٧(.  
إن القول بكون : ((وكذلك الإقرار فقط بدون التصديق القلبي لا يكون إيماناً، قال التفتازاني

 M 7 8 9النصوص، قال تعـالى   الايمان مجرد الإقرار يكاد يجري مجرى إنكار

: ;  L 

 _` ̂ [ M وقال ،)١٠(M S T U V W X  Lوقال  )٩(

                                                
 .٢٥٠:أصول الدين، للبغدادي) ١(

  ).١٤٣(آية : سورة البقرة) ٢(
  .٢٥٠: أصول الدين) ٣(
 ).١٤(آية : سورة الحجرات) ٤(

  ).٤١(آية : سورة المائدة) ٥(
، طبع دار المعرفـة للطباعـة   )هـ٥٠٥ت(مد بن محمد الغزالي إحياء علوم الدين، للإمام أبي حامد مح) ٦(

  .١١٦: والنشر، بيروت، لبنان
  ).١٤(آية : سورة النمل) ٧(
 .٢/٢٥: شرح المقاصد: ، وينظر٢٨٦، ٢/٢٨٥: شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية) ٨(

  ).٢٢(آية : سورة المجادلة) ٩(
  ).١٠٦(آية : سورة النحل) ١٠(



 ٢١

a b c d e f g h i j k  L)ــال  )١  M m n o p qوق

r s  L)٢(  وقالM z { |     } �~ ¡ ¢ £  L)وقال النبي  )٣ :
)) :ـ: ((، وقال)٤())اللهم ثبت قلبي على دينك  ن من كان في قلبه مثقال حبة من خردل م

  .)٥(..))الايمان
  :ومن هذه الأدلة يستدل بوجهين

حال التلفظ لإنقضـاء   إلاّ ةإنه لو كان الإيمان هو القول لما كان المكلف مؤمنا حقيق: الأول
القول بعده، بخلاف التصديق فإنه باق في القلب حتى حال النوم والغفلة إلى طريان ضـده  

  .الذي هو الكفر
سم الفاعل حقيقة في الحال دون الماضي بأن المـؤمن بحسـب   بعد التسليم بكون ا: وأُجيب

  .الشرع اسم لمن تكلم بما يدل على التصديق إلى أن يطرأ ضده
أنا لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق للمعنى، او وضعه لمعنى آخـر لـم يكـن    : الثاني

  .المتلفظ به مؤمنا قطعا
بل التلفظ بـالكلام   ،حروف كيفما كانتبأنهم لا يعنون أن الإيمان هو التلفظ بهذه ال: وأُجيب

ديق جزءاً منـه  صمن غير أن يجعل الت ،وأية حروف ،ية ألفاظأالدال على تصديق القلب 
لم يحكم أحـد مـن أهـل اللغـة      ه، وذلك لأن)٦())والحاصل انه اسم للمقيد دون المجموع

لهذا صـح نفـي   و ،ومؤمن به ،مصدق للنبي معناه أنه قترف بأن المتلفظ بكلمة صدعوال
 M < =    > ? @ A B C   D Eالإيمان عن بعض المقرين باللسان قـال تعـالى   

F  L)سمى مؤمنا لغة، ويجـري عليـه   )٧باللسان وحده فلا نزاع في أنه ي وأما المقر ،
  .أحكام الإيمان ظاهراً، وإنما النزاع في كونه مؤمنا فيما بينه وبين االله تعالى

                                                
  ).١٤(آية : حجراتسورة ال) ١(
  ).٤١(آية : سورة المائدة) ٢(
  ).١٠(آية : سورة الممتحنة) ٣(
) هـ٤٠٥ت (الحديث في المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري ) ٤(

هــ ،  ١٤٢٢( ٢مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيـروت ، لبنـان، ط  : تحقيق) هـ٤٠٥
، وقـال   ٤/٤٤٨: ، ورواه الترمذي في سـننه )١٩٢٧، ١٩٢٦(رقم الحديث  ٧٠٧، ١/٧٠٦): م٢٠٠٢

  .حديث حسن: عنه
  ).٢٢(، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، رقم الحديث ١/١٦: رواه البخاري في صحيحه: الحديث) ٥(

  ).١٩٣(، كتاب الايمان ، رقم الحديث ١/١٨٣: في صحيحه مسلم والامام
 .٢/٢٤٩: للتفتازاني شرح المقاصد،) ٦(

  ).٨(آية : سورة البقرة) ٧(



 ٢٢

وكانوا يحكمون بكفر  ،نوا يحكمون بإيمان من تكلم بكلمة الشهادةومن بعده كا النبي  - ٢
  .)١(المنافق فدلّ على أنه لا يكفي في الإيمان فعل اللسان

ومنعه مـانع مـن    ،الإجماع منعقد على إيمان من صدق بقلبه، وقصد الإقرار باللسان - ٣
مـا زعمـت    ليست حقيقة الايمان مجرد كلمتي الشهادة على أَنخرس ونحوه، فظهر 

 .)٢(الكرامية




  )٣())الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان: ((قال التفتازاني
  :وأورد وجوهاً استدل بها على صحة قوله وأهمها

  .انه اسم للتصديق ولا دليل على النقل: الأول
ينفع عند معاينة العـذاب، ويسـمى إيمـان     النص والاجماع على أن الإيمان لا :الثاني

  .اليأس، ولاخفاء في أن ذلك إنما هو التصديق والإقرار إذ لا مجال للأعمال
 M 3 النصوص الدالة على الأوامر والنواهي بعد إثبات الإيمان كقوله تعـالى  :الثالث

4 5 6     7 8  L 

)٤(.  
 M Ê Ë متفارقان كقوله تعالىن والأعمال أمران الايمان إالنصوص الدالة على  :الرابع

Ì Í Î  L)٥( وقوله تعالى ،M Ë Ì Í Î  Ï  L)وقوله تعالى ) ٦ ،M É Ê   

Ê   Ë Ì Í  Î  L)وعدم دخول المعطـوف   ،مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة )٧
  .)٩(، لأن الشيء لا يعطف على نفسه، ولا الجزء على كله)٨(في المعطوف عليه

                                                
  .١٥٥:شرح العقائد النسفية) ١(
  .١٥٥: المصدر نفسه) ٢(
  .١٥٣: نحوه في البداية من الكفاية: ، وينظر٢/٢٥٥: شرح المقاصد) ٣(
  ).١٨٣(آية : سورة البقرة) ٤(
 ).٢٥(آية : سورة الانشقاق) ٥(

  ).٩(آية : سورة التغابن) ٦(
  ).١١٢(آية : سورة طه) ٧(
  .٢/٢٥٥: ، وشرح المقاصد١٥٦: شرح العقائد النسفية) ٨(
  .٣/٥٣٥: شرح المواقف) ٩(



 ٢٣

  M É Ê   Ë Ì Íرط لصحة الأعمال كما في قوله تعـالى  وورد أيضا جعل الايمان ش

Î  L)٢(بنفسه يءمع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط الش )١(.  
 M i j kوورد أيضا إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال كما في قوله تعـالى  

l m  L)تعالى إن الإيمان والمعاصي قد يجتمعان كقوله: وبعبارة أخرى )٣M ! " 

" # $ %  &  L)٤(.  
 M ] ̂ _  ̀a b c d e f g  Lوقوله تعالى 

)٦)(٥(.  
: إيمان باالله ورسوله ، قيل: (حين سئِل أي الأعمال أفضل؟ فقال قول النبي : الخامس

  .)٧()حج مبرور: (ثم ماذا؟ قال: ، قيل)الجهاد في سبيل االله: ثم ماذا؟ قال
  .وقد مر) ٨(ن شرط العباداتالإجماع على ان الإيما :السادس
إنه لو كان اسما للطاعات فإما لجميع الطاعات فيلزم انتفـاؤه بانتفـاء بعـض    : السابع

الأعمال، وعليه فلم يكن ممؤمنا قبل الإتيان بالعبادات والإجماع ن ق وأقردعلـى خلافـه،    ص
  .)٩(وإن من صدق وأقر فأدركة الموت مات مؤمناً

  أبي المعين النسفي ونقل التفتازاني قول
بات حكمـه بمجـرد   على تحقيق اسم الإيمان وإث قد أجمع المسلمون: ((قال في التبصرة

، وأما لكل عمل على حده فيكون كل طاعة إيماناً على حدة، والمنتقل من طاعة الـى  الاعتقاد
  .)١٠())طاعة منتقلا من دين الى دين

  :الثامن
دون  ،بالتصـديق  لـم يجبـه إلاّ   ،مـان عـن الإي ،  حديث جبرائيل لما سأل النبـي  

                                                
  ).١١٢(آية : سورة طه) ١(
  .١٥٦: شرح العقائد النسفية) ٢(
  ).٩(آية : سورة الحجرات) ٣(
 ).٨٢(آية : سورة الأنعام) ٤(

  ).٥(آية : سورة الأنفال) ٥(
 .٢/٢٥٥: رح المقاصد، وش١٥٦: شرح العقائد النسفية) ٦(
)٧ (     الحديث متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وضعه محمد فـؤاد عبـد البـاقي، أعـد

  .١/٢٣): م٢٠٠٣هـ ، ١٤٢٤(سيد عبد إبراهيم، نشر دار الحديث، القاهرة، ط : فهارسه
  .٢/٢٥٥: شرح المقاصد) ٨(
  .٢/٢٥٥: المصدر نفسه: ينظر) ٩(
 .٢/٢٥٥: صدشرح المقا) ١٠(



 ٢٤

  .)٢)(١(الاعمال
  :ت المعتزلة على هذا بالقولجتحوا

لكننا نـدعي  ) التصديق(نحن لا ننكر استعمال الإيمان في الشرع في معناه اللغوي يعني 
لأن المفهوم من إطـلاق   ،وترك المعاصي ،نقله عن ذلك الى معنى شرعي هو فعل الطاعات

ة على المـؤمنين دون الكفـرة   اولأن الأحكام المجر ،هو المصدق فقط المؤمن في الشرع ليس
  .)٣(ليست منوطة بمجرد المعنى اللغوي


نحن لا ندعي كون الإيمان اسما لكل تصديق، بل للتصديق بأمور مخصوصة كما فـي  

ع ولا دلالة المشهور، فإذا أُريد بالنقل عن المعنى اللغوي مجرد هذا فلا نزا )٤(الحديث الشريف
  .)٥(للطاعات ماًسدلالة على ما يزعمون من كونه ا
  :ورد المعتزلة بوجوه، أقواها

 M h i j k l m n oإن فعل الواجبات هو الدين المعتبر لقوله تعالى  :الأول

p q r s ut v w x  L)٦(  
  .)٧(والإسلام هو الإيمان نفسه ،والدين عند االله هو الإسلام


وأقرب من جعله وجعله إشارة إلى جملة ما سبق تأويل ليس أولى  ،كربأن ذلك مفرد مذ

على أن الدين في هذه الآية مضاف إلى القيمـة لا   ،أو الانقياد ،أو التدين ،إشارة إلى الاخلاص
  :ومعناه ،موصوف

دين المبل الطاعـة كمـا فـي قولـه تعـالى       ،ة والطريقةلّلّة القيمة فلا يكون معناه الم
M¥ ¦ §  L 

  .)٩(وحينئذ سقط الاستدلال )٨(

                                                
  .١/١٢:متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان : الحديث) ١(
  .٢/٢٥٥: شرح المقاصد) ٢(
  .٣/٥٣٦: ، وينظر شرح المواقف٢/٢٥٥: شرح المقاصد) ٣(
  .١١ص: الحديث سبق تخريجه في) ٤(
  .٤٦: ، وشرح الجوهرة٢/٢٥٥: شرح المقاصد: ينظر) ٥(
  ).٥(آية : سورة البينة) ٦(
  .٣/٥٣٧: ، و ينظر شرح المواقف٢/٢٥٥: شرح المقاصد) ٧(
 ).١٤(آية : سورة غافر) ٨(

 .٢/٢٥٥: شرح المقاصد) ٩(



 ٢٥

 M 7 8 9 : ; < = > ? @ A B Cقولـه تعـالى   : الثاني

D E F G H I J K L M N O P Q R S  L)١( 
  )٢(  M |  } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ Lوقوله تعالى

 بأن المراد كمال الإيمان جمعاً بين الأدلة.  
، البيـت المقـدس   أي صلاتكم الـى : )٣(M ̀ a    b c d L :قوله تعالى :الثالث

  .تصديقكم بوجوبها، أو بكونها جائزة عند التوجه الى بيت المقدس: بأن المعنى: وجوابه
اسـتدلت  (: وقال الفخـر الـرازي  ، )٤()يعني لم يبطل تصديقكم بالقبلتين(: قال الضحاك

، ...على أن الايمان اسم لفعـل الطاعـات   M ̀ a    b c d  L :بقوله تعالى ،المعتزلة
فكأنـه   ،بل المراد منه التصديق والإقرار ،لا نسلم أن المراد من الايمان ههنا الصلاة: وجوابه
إنه لا يضيع تصديقكم بوجوب تلك الصلاة، واذا سلمنا أن المراد من الايمان ههنا : قال ،تعالى

الإيمان وأشرف نتائجه، وفوائده فجـاز إطـلاق الإيمـان علـى      لكن الصلاة أعظمو ،الصلاة
  .)٥()سبيل الاستعارة من هذه الجهةالصلاة على 
 :لأنه يدخل النار بـدليل قولـه تعـالى    ،قاطع للطريق يخزى يوم القيامةكل إن  :الرابع

MÁ Â Ã Ä Å  L)خزى)٦يدخل النار ي نبدليل قوله تعالى حكايـة وتقريـراً   ،، وكل م: 
M{ | } ~ � ¡ ¢  L)خزى يوم القيامة ،)٧ـ ،ولا شيء من المؤمن ي   :الىلقوله تع
M 5 6 7 8 9 : ; <  L)٨(.  

                                                
  ).٢،٤(آية : سورة الانفال) ١(
  ).١٥(آية : سورة الحجرات) ٢(
 ).١٤٣(آية : سورة البقرة) ٣(

ت (ي تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم، لأبي الليث النضر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم السـمرقند ) ٤(
زكريا عبد المجيـد النـوتي،   . علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، د: تحقيق) هـ٣٧٥

  .١/١٦٥): م١٩٩٣ـ ، ه١٤١٣( ١دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 ـ٦٠٦ت (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد بن عمر بـن الحسـين الـرازي    ) ٥( ) هـ

  ).م٢٠٠٠هـ ١٤٢١( ١علي بيضون ـ دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان طمنشورات محمد 
  ).٣(آية : سورة الحشر) ٦(
  ).١٩٢(آية : سورة آل عمران) ٧(
  ).٨(آية : سورة التحريم) ٨(



 ٢٦

منع الكبرى، فإن المراد بالذين آمنوا معه الصـحابة لا كـل مـؤمن، ولا    : هــوجواب
لأن قاطع الطريق ليس  ،)١(M 1 2 3 4 5 6  L :يصح لهم التمسك بقوله تعالى

  .بكافر
 لكنه لا شـك أن فـيهم   ،قاطع طريق أن ليس في الذين آمنوا مع النبي  :فإن قيل هنا

قلنا إنما يتم الاستدلال لو ثبت بالدليل أنه لا يعفى عنه  ،العاصي والباغي ، وبهذا يتم الاستدلال
٢(والآيات الثلاث مجراة على العموم ،اب عليه، بل يدخل النار البتةثولا ي(.  

M > ? @ A  L :خبره، قال تعـالى  وأيضا يجوز أن يكون الموصول مع صلته مبتدأ
ضا أن يكون المؤمن مخزى في يوم القيامة بإدخاله في النار، وإن كان مآله وحينئذ جاز أي ،)٣(

  .)٤(مآله الخروج منها
 نت لا تـدخل فـي حقيقـة    أن الأعمال وإن كا :واالله تعالى أعلم

إنها لا كمال للإيمان بدونها، وذلك لأن الإيمان كما فُسر هو التصديق، والتصديق  الإيمان، إلاّ
 )٥()وللتصديق محل خاص وهو القلب، واللسان ترجمـان  : ( قال الامام الغزالي  ،القلبمحله 
  .)٦()إن العمل ليس من أجزاء الإيمان وأركان وجوده بل هو مزيد عليه: (وقال

ومما يؤيده  ،ن الإيمان ليس فعل اللسان بل فعل القلبإ: ( وقال السيد الشريف الجرجاني
 M ] ̂ `_ a b، وقال)٧(M < =    > ? @ A B C   D E F  L: قوله تعالى

c  L)الإيمان، فعلم أن المـراد بـه    ىفقد أثبت في هاتين الآيتين التصديق اللساني، ونف ،)٨
 M S T U V W :وكــذلك قولــه تعــالى، )٩())التصــديق القلبــي دون اللســاني

XL)١١(يدل على أن القلب هو موضع الايمان لا اللسان ،)١٠(.  

                                                
  ).٢٧(آية : سورة النحل) ١(
 .٢/٢٥٦: شرح المقاصد) ٢(

  ).٨(آية : سورة التحريم) ٣(
  .٣/٥٣٩: شرح المواقف) ٤(
  .١/١١٦علوم الدين إحياء ) ٥(
  .١/١٢٠: المصدر نفسه) ٦(
 ).٨(آية : سورة البقرة) ٧(

  ).١٤(آية : سورة الحجرات) ٨(
 .٣/٥٣٦: شرح المواقف) ٩(

 ).١٠٦(آية : سورة النحل) ١٠(

 .٣١٧: شرح العقيدة الطحاوية) ١١(



 ٢٧

 _ M :قال تعالى ،بيعة الرضوان بالمؤمنين الذين بايعوا الرسول ووصف االله تعالى 

 ̀a b c d e f g h i j k l m n o p q  L)١(، 
لأن القرآن لم يكن قد اكتمل نزولـه   ،ولم يكونوا قد عملوا جميع الصالحات ،فسماهم المؤمنين

  .ا فيهالأن االله تعالى اطلع على قلوبهم وعلم م ،بعد، ومع هذا سماهم المؤمنين
ومثلها آيات كثيرة جاءت في وصف المسلمين الأوائل ولما يكن القرآن قد تم نزوله بعد 

 M J K L M N O P Q R S T U V :قوله تعـالى : مثل

W X Y Z  L 

ــالى  ،)٢( ــه تعـ  M - . / 0 1  2 3 :وقولـ

4L )٣(.  
  ¬ » M :وقولـه تعـالى   ،)٤(M ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿  Lوقوله تعالى

® ̄ ° ± ² ³  L 

 M \ ] ̂ _ ̀ a b c d e :وقوله تعالى ،)٥(

f g  L 

 M e fوقوله تعـالى  )٧(M ¥ ¦ § ̈ © ª    L :وقوله تعالى، )٦(

g h i j k l  m n o p   q L  

بل ان ، وغيرها الكثير من الآيات الكريمة، )٨(
هم علـي ان لفظة المؤمنين كانت تطلق أيضا على غير المسلمين، فأطلقت على أتباع الأنبيـاء  

 M É :وقولـه تعـالى   ،)٩(M ( )  * + , - .  Lقوله تعـالى  :مثل السلام

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò  L 

)١٠( .  
 [ \ ] M :وقوله تعالى في حق سحرة فرعون الذين لم يفعلوا من الطاعات شـيئاً 

 ̂_ ̀    a b  L 

     :M @ A B Cوقوله تعالى في حق أصحاب داود  ،)١١(

                                                
  ).١٨(آية : سورة الفتح) ١(
 ).٧٢(آية : سورة الانفال) ٢(

  ).٨٨(آية : سورة التوبة) ٣(
 ).٢١٤(آية : سورة البقرة) ٤(

 ).٢٤(آية : سورة الانفال) ٥(

  ).٧٢(آية : سورة الانفال) ٦(
  ).٥٠(آية : سورة الاحزاب) ٧(
 ).٥٣(آية : سورة الاحزاب) ٨(

  ).٨٨(آية : سورة الاعراف) ٩(
  ).٥٢(آية  :سورة آل عمران) ١٠(
 ).٧٠(آية : سورة طه) ١١(



 ٢٨

D E L )١(.  
  )٢(: M T VU W X Y Z   [  Lقصة سيدنا نوح وقوله تعالى في 

وغيرها مـن الآيـات    .)٣(M i j k l m n o p q     r  Lوقوله تعالى 
القلبي الذي هو أصل الإيمان لابد أن يوجب حالاً في القلب وعمـلا  وعليه فالتصديق . الكريمة

ود التصديق له، وهو التسليم مع عدم وجود المعارض لأنه متى حصل هذا المعارض كان وج
كعدمه، بل يكون وجود ذلك المعارض موجبا لعدم وجود المعلول الذي هو حال فـي القلـب،   
وبتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة فينقلع الإيمان بالكلية وهذا هو الموجـب للكفـر،   
لأن الإيمان وإن كان أصله التصديق فليس هو مجرد التصديق فحسب وإنمـا هـو الإقـرار    

ينة، لأن اشتقاق الإيمان من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنمـا يحصـل إذا   والطمأن
  .)٤(استقر في القلب التصديق والانقياد

أخبـار الشـارع   فالإيمان في الأصل قولٌ في القلب وعمل في القلب، فيصـدق القلـب   
التصديق هو من وهذا التصديق يوجب حالاً في القلب بحسب المصدق به، و ،وأوامره ونواهيه

وهذا الاستسلام والانقياد هـو نـوع مـن الإرادة     ،وينقاد لأمره ويستسلم ،والقول ،نوع العلم
فصـار مـن    ً،فمتى ترك الانقياد كان مستكبراً ،بمجموع الأمرين ، ولا يكون مؤمنا إلاّوالعمل

  .)٥(الكافرين
عرفية للإيمان، فلا أن الأعمال هي أجزاء : وألطف ما قيل في ترابط الإيمان والأعمال

اؤه، وذلك كالأغصان والأوراق للشجرة، فتُعد أجـزاء منهـا، ولا   فاء الأعمال انتفتنيلزم من ا
فلمـا   ،يقال لإنتفاء الأوراق والأغصان بانتفاء الشجرة، وهذا هو مذهب السلف في هذه المسألة

 ـ ،بـين سـاقها  كان لفظ الشجرة يطلق بحسب العرف على القدر المشترك  وع سـاقها  ومجم
كذلك لا يطلق القول  ،وراقها وأغصانهاأفلا يطلق الإنعدام عليها بانعدام  ،وأوراقها ،وغصونها

وهذا كله واضح من صحاح الاحاديـث الـواردة فـي    ، ) ٦(بانعدام الإيمان عند انتفاء الأعمال

                                                
  ).٢٤٩(آية : سورة البقرة) ١(
  ).٤٠(آية : ورة هودس) ٢(
  ).٥٨(آية : سورة هود) ٣(
ت (على شاتم الرسول لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي أبـي العباسـي    الصارم المسلول : ينظر) ٤(

محمد عبد االله عمر الحلواني ومحمد كبيـر  : تحقيق) هـ١٤١٧( ١، دار ابن حزم ـ بيروت ط )هـ٧٢٨
 .أحمد شودري

 .٣/٩٦٨: الصارم المسلول) ٥(

 .٢/٢٨٦،٢٨٧: شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية: ينظر) ٦(



 ٢٩

 ،حيـاء وال وجعل إفشاء السـلام،  ،)١()الإيمان بضع وستون شعبة: (فقد قال النبي  ،الايمان
الطريق كلهـا مـن الايمـان،    الأذى عن اطة ، إلى ان وصل الى إم وحبه  ،وإيتاء الخمس

بزيـادة   ،ونقول بزيادتـه  ،إن أصل الإيمان هو التصديق، وكماله يكون بكثرة الأعمال: فنقول
  .الأعمال ، ونقصه بقلة الأعمال

الإيمـان قـول    وخلفهـا أن  ،مذهب جماعة أهل السنة من سلف الامة:( قال ابن بطّال
ما أورده البخاري من كتاب االله من ذكر  ،وعمل، ويزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصه

بذلك الزيادة، فإيمانه أنقص من إيمان مـن   له وبيان ذلك أنه من لم تحصل ،الزيادة في الإيمان
  .)٢()حصلت له

لرجل أسـلم ثـم    إلاّأنه لا يتم بغير عمل،  ق في نفسه لا ينقص إلاّيالتصد(: وقال أيضا
فهذا معذور، لأنه لم يتوجه إليـه فـرض الأمـر     ،مات في حين إسلامه قبل أن يدرك العمل

  .)٣()بفعله لقوله إلاّ ،فلا يتم تصديقه ،ولا لزمه، وأما من لزمه فرض الأمر والنهي ،النهيو
التصـديق يكـون بالقلـب وباللسـان     : (.... فيما نقله عنه ابـن بطّـال  وقال الطبري 

هـو إتيانـه بهـذه     ،بالجوارح، والمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المـؤمنين و
المعاني الثلاثة، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفـة  

عن علي بـن   ،والحجة لذلك من السنة ما رواه الطبري بسنده ،بربه أنه لا يستحق اسم مؤمن
  .)٥()٤()الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وتصديق بالعمل: (قال  أن النبي  ،أبي طالب

  .)٥()٤()بالعمل
لا يزني الزاني حين : (قال ،أنه  ،روي في الحديث الصحيح الذي رواه مسلمما وأما 

ولا يشرب الخمر حين يشـربها   ،ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ،يزني وهو مؤمن
  .)٦()وهو مؤمن

                                                
  .١/١٧: متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان: الحديث) ١(
أبو تميم ياسر بـن  : شرح صحيح البخاري، لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، ضبطه) ٢(

  . ١/٥٦) :م٢٠٠٤،  ١٤٢٥( ٢إبراهيم، مكتبة الرشيد ناشر، ط
  .١/٥٨: شرح صحيح البخاري، لابن بطّال) ٣(
محمد فؤاد عبد البـاقي، دار  : ، تحقيق)هـ٢٧٥ت(سنن ابن ماجه، لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ) ٤(

، ابن ماجه أخرج الحديث عن طريق آخـر،  )٦٥(، باب في الايمان، رقم الحديث ١/٢٥: الفكر، بيروت
  ).وعمل بالأركان: (بقوله) وتصديق بالعمل: (، وأبدل قوله) قول( بلفظة) إقرار(إلا انه أبدل لفظة 

  .١/٥٨: المصدر السابق) ٥(
، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الايمان بالمعاصي ونفيه عـن  ٢٠: اللؤلؤ والمرجان: الحديث متفق عليه)٦(

: ، باب قوله تعالى، كتاب الأشربة ٥/٢١٢٠: المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله، صحيح البخاري



 ٣٠

فالقول الصـحيح الـذي قالـه     ،هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه: (قال النووي
لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التـي تطلـق   : المحققون أن معناه

  .)١(...)على نفي الشيء ويراد نفي كماله
   M r s t u v w xهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قوله : ((ثم قال 

y z { | } ~  L)وغيـرهم   ،والقاتل ،والسارق ،جماع أهل الحق على أن الزانيإمع  )٢
إن تـابوا   ،بل هم مؤمنون ناقصو الإيمـان  ،ن بذلكومن أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفّر

  .)٣(...)كانوا في المشيئة ،صرين على الكبائرمن ماتوا إو ،همبتسقطت عقو
والسـرقة   ،كشـرب الخمـر   ،بسبب فعل ،ن عن المؤمنينوكذلك كل حديث نفى الإيما

لا  ،فهو محمول على نفي كمـال الإيمـان   ،وحسن الخلق ،كعدم التسليم ،أو عدم فعل ،وغيرها
  .نفي أصله، إذ أصله التصديق كما مر معنا سابقا فلا نعيده


 
يمان لغة واصـطلاحاً، ونـأتي الآن لتعريـف الاسـلام لغـة      علمنا مما سبق معنى الإ

واصطلاحاً، حتى يتضح لنا هل هما بمعنى واحد أولا؟ وإذا كانا مختلفـين ففـيم الاخـتلاف،    
  وكيف يوجه؟ 

   
  .)٤(لأنه يسلم من الإباء والإمتناع ،الإنقياد :الاسلام في اللغة

  :فيه قولان: وقيل 
  .مر االلههو المستسلم لأ: أحدهما

                                                
  

M $ %     & ' ( ) * + ,  L وصحيح مسـلم )٥٢٥٦(، رقم الحديث ، =:
، كتاب الايمان، باب بيان نقصان الايمان بالمعاصي ونفيه عن المتلـبس بالمعصـية   ١/٧٦=

  ).٥٧(على إرادة نفي كمال، رقم الحديث 
 ـ٦٧٦ت (بن شرف النووي  شرح النووي على صحيح مسلم، للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى) ١( ،  )هـ

  .٢٥١،  ١/٢٥٠: نشر مكتبة الإيمان، القاهرة
 ).٤٨(آية : سورة النساء) ٢(

  .١/٢٥١: المصدر السابق) ٣(
عبد السلام محمد هارون، : معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، ضبط وتحقيق) ٤(

  . ٣/٩٠: دار الفكر



 ٣١

سلَّم الشيء لفلان أي خلصـه، وسـلم لـه    : هو المخلص الله العبادة من قولهم :والثاني
، وبمعنـى  )٢(انقاد وصار مسلماً: أسلم: بقوله ،وعرفه الفيروز آباذي، )١(أي خَلُص له: الشيء

  .)٣(ره أغلب كتب اللغةالانقياد والاستسلام تفس
 الإسلام في الاصطلاح:  

بأنـه  : معنى الاسلام في الاصطلاح عن معناه اللغوي، فعرفّـوه اصـطلاحاً   لا يخرج
االله  تشهد أن لا إلـه إلاّ الإسلام أن : (بقوله الإنقياد الى الأعمال الظاهرة كما بين ذلك النبي 

  .)٥())٤( ...وتحج البيت ،صوم رمضانتوأن محمداً رسول االله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، و
  .)٦()الإسلام الخضوع والانقياد لما أخبر به رسول االله (: جانيوعرفه الجر

والناظر في التعريفين يجد فيهما اختلافاً، فيكونان متغايرين معنى وأفراداً، وإن تلازمـا  
بينهما عموم وخصوص وجهي، فهمـا  : باعتبار المحل بعد اتحاد الجهة المعتبرة، وقيلشرعاً 

الإيمان فيمن صدق بقلبه فقـط، والإسـلام   وينفرد  ،د بظاهرهوانقا ،يجتمعان فيمن صدق بقلبه
  .)٧(وهذا ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة فيمن انقاد بظاهره فقط،

  :يختلفون في القول باتحادهما من عدمه، على أقوال ءما جعل العلماوهذا 
  :)٨(فذهب جمهور الماتريدية والمحققون من الأشاعرة الى اتحاد مفهوميهما

الأسمان من قبيل الأسماء المترادفة، وكل مؤمن مسـلم وكـل   : (و المعين النسفيقال أب
  )٩(...)ثار على وحدانية االله تعالىمسلم مؤمن، لأن الإيمان اسم لتصديق شهادة العقول والآ

الإيمان والاسلام واحد عندنا خلافا لأصـحاب الظـواهر، وذلـك أن    : (وقال الصابوني
يما اخبر من أوامره ونواهيه، والإسلام هـو الإنقيـاد والخضـوع    الإيمان تصديق االله تعالى ف

                                                
  .١٢/٢٩٣: لسان العرب) ١(
 .١/١٣٠: القاموس المحيط) ٢(

أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد، للعلامة سعيد الخوري الشرنوبي اللباني، دار الأسـرة  : ينظر) ٣(
  .٧٠٧،  ٢/٧٠٦: ١للطباعة والنشر ط

  ).٨(، رقم الحديث ...، كتاب الايمان، باب بيان الايمان والاسلام والإحسان١/٣٧: صحيح مسلم) ٤(
رفيق العجم، مكتبـة  . د: اصطلاحات الفنون والعلوم، للعلامة محمد علي التهانوي، تقديم وإشرافكشاف )٥(

  .١/١٧٨): م١٩٩٦: (١لبنان ناشرون، ط
  

 ـ٨١٦ت (التعريفات، لعلي بن محمد بـن علـي الجرجـاني    ) ٦(  ١إبـراهيم الأبيـاري، ط  : ، تحقيـق )هـ
  .١/٦٠: ، بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي)هـ١٤٠٥(

  .٤٧:شرح جوهرة التوحيد: ينظر) ٧(
  .٤٧: المصدر نفسه) ٨(
  .٢/٢٥٩: نقلا عن شرح المقاصد) ٩(



 ٣٢

بقبول الأمر والنهي، فالإيمان لا ينفك عن الاسـلام حكمـا، فـلا     لألوهيته، وذا لا يتصور إلاّ
  )١(..)يتغايران

  . )٢()الجمهور على أن الإسلام والإيمان واحد: (وقال التفتازاني
  : وقال آخرون يختلفان

على الفـرق   دلُّي(: )٣(M ] ̂ `_ a b c  L :فسير قوله تعالىقال القرطبي في ت
  )٤(...)بين الإيمان والإسلام

 M : ; <           = > ?  @ A B C D E Fوقال الرازي في تفسير قولـه تعـالى   

G  L)والحق أن المسلم أعم من المؤمن، وإطلاق العام على الخاص لا مـانع منـه،   : (،)٥
فكأنه تعالى قال أخرجنا المؤمنين فمـا  ، لا يدل على اتحاد مفهوميهما فإذا سمى المؤمن مسلماً

المسلمين، ويلزم من هـذا أن لا يكـون هنـاك غيـرهم مـن      من وجدنا الأعم منهم إلّا بيتا 
  )٦())المؤمنين

: فقال M ] ̂ _  Lوإلى هذا المعنى نفسه ذهب ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى 
الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهـل السـنة    وقد استفيد من هذه الآية((

والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل حين سأل عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسـان،  
  )٧(...))فترقى من الأعم إلى الأخص، ثم للأخص منه

ــالى   ــه تع ــيره قول ــي تفس ــال ف  M : ; <           = > ?  @ A B C D E Fوق

GL)احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأى المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمـان  (( :)٨

                                                
  .١٥٧: البداية من الكفاية) ١(
 .٢/٢٥٩: شرح المقاصد) ٢(

  ).١٤(آية : سورة الحجرات) ٣(
م محمـد إبـراهي  . د: لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، راجعـه  ،الجامع لإحكام القرآن) ٤(

ــه ــاوي، خــرج أحاديث ــديث، ا. د: الحفن ــان، دار الح ــد عثم ــد حام ــاهرة محم ـــ ، ١٤٢٣(لق ه
  .٩/٤٤،٤٥):م٢٠٠٢

 ).٣٦،  ٣٥(آية : سورة الذاريات) ٥(

 .٢٨/١٨٨: ، للفخر الرازيالتفسير الكبير) ٦(
مجموعة مـن   داء إسماعيل بن كثير الدمشقي ـ تح فتفسير القرآن العظيم للإمام الجليل عماد الدين أبي ال) ٧(

، وينظـر  ١٣/١٧٤) م٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٥( ١ط) الرياض ـ السعودية (العلماء ـ نشر دار عالم الكتب  
) م١٩٨٥هــ ـ   ١٤٠٥( ١الأساس في التفسير لسعيد حوى ـ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ط 

٩/٥٤٣٨.  
  ).٣٦ـ  ٣٥(سورة الذاريات آية ) ٨(



 ٣٣

والإسلام لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين، وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوما 
مؤمنين وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الاسمان ها هنا الخصوصية الحـال، ولا  

  .)١())اليلزم ذلك في كل ح
  : لغزالي كلام مفصل في هذا الموضعاوللإمام 

، فكان الإيمان عبارة عن أشـرف  اللغة أن الإسلام أعم والإيمان أخصموجب : ((فقال
  .)٢())أجزاء الإسلام، فإذن كل تصديق تسليم وليس كل تسليم تصديقا

 ـدد حالات ورود الإيمان والإعيوشرع بعدها  ا القـرآن  سلام في مصدري الشريعة وهم
ا علـى سـبيل   مفيه أن الشرع قد ورد باستعماله قوالح: ((الكريم والسنة النبوية الشريفة، فقال

ولم يكن  )٣(M : ; <           = > ?  @ A B C D E F G  Lومنه قوله تعال: الترادف
 )٤(M i j k                l m n o p   q        r  Lه قولـه تعـالى   ـومن. دـبيت واح بالاتفاق إلاّ

  .عن الإيمان فأجاب بهذه الخمس وسئل النبي  )٥())بني الاسلام على خمس: ((وقال 
 M ] ̂ `_ a b c dوورد باستعمالهما على سبيل الاختلاف في قوله تعالى 

e f  L)ومعناه استسلمنا في الظاهر، فأراد بالايمان ههنـا التصـديق بالقلـب فقـط،      )٦
  .باللسان والجوارح وبالإسلام الاستسلام ظاهراً

لما سأله عن الإيمان، والإسلام والإحسان فأجـاب   جبرائيل عن حديث الومنه أيضاً 
  .عن كل منها بما لا يشابه الآخر

أعطى رهطاً وسعد جـالس   حديث المروي عن سعد بن ابي وقاص أنه الومنه أيضا 
عن فلان فواالله إنّـي لأراه  لك يا رسول االله ما: رجلا هو أعجبهم إلي فقلت فترك رسول االله 

مالك عـن  : فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت)) أو مسلما: ((مؤمنا؟ فقال
فعدت لمقالتي وعـاد   ،علم منهأثم غلبني ما  ،))أو مسلماً(( :فلان فواالله إني لأراه مؤمنا، فقال

                                                
  .١٣/٢١٩تفسير ابن كثير ) ١(
  .١/١١٦علوم الدين  إحياء) ٢(
 ).٣٦ـ  ٣٥(سورة الذاريات آية ) ٣(
  ).٨٤(آية  :سورة يونس) ٤(
بنى الاسلام علـى خمـس،    ، كتاب الايمان، باب قول النبي ١٤: اللؤلؤ والمرجان: متفق عليهالحديث ) ٥(

: مسلم، وصحيح )٨(، كتاب الايمان، باب دعاؤكم إيمانكم، رقم ١/١٢: ، صحيح البخاري)٩(رقم الحديث
  .)١٦(، كتاب الايمان، باب بيان أركان الاسلام ودعائمة العظام، رقم ١/٤٥

  ).١٤(آية  :سورة الحجرات) ٦(



 ٣٤

ه أحب إلي منه خشية أن يكبه االله في يا سعد إنّي لأُعطي الرجل وغير: ((ثم قال رسول االله 
  .)١())النار

رقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام، وتـرك  التف :في الحديث من الفوائد: ((قال ابن حجر
  .)٢())القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينَص عليه

ر ومن فوائده أيضا أن يكف الانسان أو يتوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأم
  .)٣(على سعد فوضح بهذا فائدة رد الرسول  ،الظاهر

: أي الأعمـال أفضـل؟ فقـال   : حين سـئل  قوله : وورد على سبيل التداخل ومثاله
  .)٤())الايمان: (( أي الإسلام أفضل؟ فقال : فقال)) الإسلام((

ت وهذا دليل على الاختلاف وعلى التداخل وهو أوفق الاسـتعمالا : ((قال الإمام الغزالي
 ـ ،إمـا بالقلـب   ،في اللغة، لأن الإيمان عمل من الأعمال وهو أفضلها، والاسلام تسـليم  اوإم 

  .)٥())وأفضلها الذي بالقلب ،باللسان، وإما بالجوارح
لأن القلب إذا أُشرب التصديق والتسليم وتمكنّا منه سرى ذلك إلى كافة البـدن، فيصـبح كـل    

هيا عما يرفضه، وهذا معنى الحديث الصحيح وهـو  عضو فيه ممتثلا للقلب مؤتمرا بأمره، منت
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله،  في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ألا وإن)) :قوله 

  .)٦())ألا وهي القلب
فيتحققان في المؤمن  ،إنهما يتحدان أحيانا اهر أن الاختلاف بينهما حقيقي إلاّوعليه فالظ

  .فظ المسلم والمؤمن عليهفيجوز إطلاق ل ،ظاهراً وباطنا
وانقياده الظاهري فقط دون أن يتحقـق   ،وقد يتحقق الإسلام في الظاهر فقط باستسلامه

إن : ((عل هذا ما قصدوه بقـولهم عنده التصديق القلبي الذي يحمله على الإذعان والامتثال، ول
  .)٧())ودليل عليهيمان والنفاق أصله في القلب، وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له الإ

                                                
 .).٢٧(، كتاب الايمان، باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة، رقم الحديث ١/١٨: البخاريصحيح  )١(

  .١/١٢ :فتح الباري) ٢(
  .١/١٠٢ :المصدر نفسه: ينظر) ٣(
وإسناده صحيح ـ إحيـاء علـوم    ... أخرجه الامام أحمد والطبراني من حديث عمرو بن عنبسة  ثالحدي) ٤(

  .١/١١١٧: الدين
  .١/١١٧ :إحياء علوم الدين) ٥(
 ، و)٥٢(الحـديث  رقم  ،باب من استبرأ لدينه ،كتاب الإيمان،  ١/٢٨ :صحيح أخرجه البخاري: الحديث) ٦(

  .)١٥٩٩(رقم  ، كتاب المساقاة،٣/١٢٩ :مسلمصحيح 
  .٢/٧٦ :الصارم المسلول) ٧(



 ٣٥

لأنه لما كان الاسلام يرد بمعنى الاستسلام ظاهراً فإنه يشترك فيه المؤمن والمنافق قال 
ففرق التنزيل بينهما، فإذا كان الاسلام بمعنى التسليم  )١(M ] ̂ `_ a b c  Lاالله تعالى 

 ،صـدق بـاالله  بـأن ي والإنقياد ظاهراً موضع الاشتراك فهو المبدأ، ثم إذا كان الإخلاص معه 
وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويقر معتقداً بأن القدر خيره وشره من االله تعالى بمعنى  ،وملائكته

ثـم إذا جمـع بـين     ،أن ما أصابه لم يكن ليخطأه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه كان مؤمنا حقا
والإيمان وسـطا  سلام والتصديق وقرن المجاهدة بالمشاهدة فهو الكمال، فكان الإسلام مبدأ، الإ

  .)٢(والإحسان كمالاً
ونقول إن الاسلام أوسع من الإيمان وليس كـل إسـلام   : ((ويؤيده قول الشيخ ابن تيمية

  )٣(..))إيماناً
أولهـا  : وذلك لأن الإيمان الذي هو أصل التكاليف وينبوعها هو بهذه المثابة ذو مراتب

ذلك الاعتقاد القلبي وما يتبعه مـن   التصديق القلبي الموافق للسان، وأعلاها حصول كيفية من
العمل مستولية على القلب، فيستتبع الجوارح، وتندرج في طاعتها جميـع التصـرفات حتـى    

وهذا أرفع مراتب الإيمان وهو الإيمـان   ،تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإيماني
  .الكامل


 

  :هذه المسألة وذهبوا إلى فريقين اختلف العلماء في
رحمه االله،  )٦(، والمحكي عن الإمام الشافعي)٥(والمعتزلة )٤(وهو مذهب الأشاعرة :الأول

  .أن الإيمان يزيد وينقص: االله، وكثير من العلماء

                                                
  ).١٤(آية  :سورة الحجرات) ١(
 ـ٥٤٨ت (، لحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني الملل والنحل: ينظر) ٢( ، دار المعرفـة،  )هـ

  ..محمد سيد كيلاني: ، تحقيق)هـ١٤٠٤(بيروت 
 ـ يبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلام) ٣( ن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي      ة للشيخ أحمـد ب

محمد بن عبد الـرحمن بـن   : تحقيق ،مكة المكرمة ،مطبعة الحكومة  ،)هـ١٣٩٢( ١ط ،)هـ٧٢٨ت(
  .٢/١٧ :قاسم

  .٣٨٣/ :، وشرح النسفية٢/٢٦١ :شرح المقاصد: ينظر) ٤(
 .تفاوت كثرة وقلة  اوهذ ،لأنهم يقولون بأن الإيمان هو الطاعات) ٥(

 .١/٣٨٣ :مام الشافعيمناقب الإ: ينظر) ٦(



 ٣٦

وأصحابه، وكثير من العلماء وهـو اختيـار     )١(وهو مذهب الإمام أبي حنيفة: الثاني
حجتهم في ذلك أنه اسم للتصديق البالغ حـد  وان لا يزيد ولا ينقص، أن الإيم: )٢(إمام الحرمين

  .الجزم والإذعان، ولا يتصور فيه زيادة ولا نقصان
وقد أورد كل من الفريقين الأدلة العقلية والنقلية لتأييد ما ذهب إليه، وهذه أهـم الأدلـة   

  :والردود
  :أدلة القائلين بالنقص والزيادة :أولاً

سـق  فالإيمان لو لم يتفاوت لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمك في ال أن: الدليل العقلي - ١
  . )٣(والملائكة واللازم باطل قطعاًوالآثام مساوياً لتصديق الأنبياء 

 :أما الأدلية النقلية فكثيرة منها - ٢

 ــق  ـ )٤( M ? @ A B C D Lالى ـوله تع  ــوق  M C D Eالىـوله تع

F L)٥(الىـوله تعـ، وقM l m n o  L)الىـوله تعـ، وق، )٦ M á â ã  ä      

ä      

å  L)٧(  وقوله تعالىM ? @ A B C  L)٨(.   
ففي هذه الآيات تصريح بأن الايمان يزيد، وإذا صحت الزيادة فيه (( : قال البغدادي

  .))ال الازديادحكان الذي زاد إيمانه قبل الازدياد انقص إيمانا منه في 
: يـنقص؟ قـال  ووإن الإيمان هل يزيد  قلنا يا رسول االله: انه قال وعن ابن عمر  - ٣

  .)٩())نعم يزيد حتى يدخل صاحبة الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار((
 .)١())لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح به: ي مرفوعاًور عن عمر  - ٤

                                                
للعلامـة   ،منح الروض الأزهر في شرح الفقـه الأكبـر  و، ٧٦:للإمام أبي حنيفة ،شرح الوصية: ينظر) ١(

 ،ومعه التعليق الميسر على شرح الفقـه الأكبـر   ،)هـ١٠١٤ت (المحدث علي بن سلطان محمد القاري 
 .٣٨٣) : م١٩٩٨، هـ ١٤١٩( ١ط ،بيروت ،دار البشائر الاسلامية  ،للشيخ وهبي سليمان غاوجي 

  .٢/٢٦١ :دصشرح المقا: ينظر) ٢(
 .٢/٢٦٢ :، وشرح المقاصد٣/٥٤٢ :شرح المواقف: ينظر) ٣(

 ).٢(آية  :سورة الأنفال) ٤(
  ).٤(آية  :سورة الفتح) ٥(
  ).٣١(آية  :سورة المدثر) ٦(
  ).٢٢(آية  :سورة الأحزاب) ٧(
  ).١٢٤(آية  :سورة التوبة) ٨(
  .٢٥٣ ،٢٥٢ :للبغدادي ،أصول الدين) ٩(



 ٣٧

مـنء قـال   : ((فمن قال الإيمان قول؟ قال: روى الخلّال بسنده أن أحمد بن حنبل سئل - ٥
: وسئل أبو عبد االله وأنا أسمع عن الإرجاء ما هو قال: فهو مرجئ، وقال ان قولالإيم

الإيمان قـول وعمـل يزيـد    : من قال الإيمان قول فهو مرجئ، والسنة فيه أن تقول
انـا أقـول   : قيل لابن المبارك ترى الإرجاء؟ قال: وينقص، وسمعت أبا عبد االله يقول

 .)٢())الإيمان قول وعمل وكيف أكون مرجئاً

  :أدلة المانعين من النقص والزيادة :ثانيا
الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه لا يتصور نقصانه إلّا بزيادة (( أبو حنيفة : قال الإمام

زيادته إلّا بنقصان الكفر، وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد فـي حالـة   الكفر ولا يتصور 
  .)٣())واحدة مؤمناً وكافراً

  :وجوابه من وجوه
     ،إن صريح الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تؤكد زيـادة الإيمـان ونقصـانه

  :وهذا ما جعل العلماء يقسمون الإيمان على مراتب
يمان يزيد ولا ينقص وهو إيمان الانبياء عليهم الصلاة والسلام، مستدلين بقول سـيدنا  إ -أ 

  +  Mبعـد سـؤال البـاري     )٤()ولكن ليطمئن قلبي(ابراهيم عليه الصلاة والسلام 

, L )فأجاب ) أولم تؤمنM / 0 1 2  L  ففيه دلالة على أن سيدنا إبراهيم
على ما كان عنده من إيمان، فثبت أن التصـديق اليقينـي قابـل     نزيادة اطمئناطلب 
  .)٥(للزيادة

 . اًنّجيمان الأمة إنسا وإإيمان يزيد وينقص وهو  - ب 

ان الملائكة، لأن إيمانهم جبلي بأصل الطبيعة، ومـا  إيمان لا يزيد ولا ينقص وهو إيم  -ج 
 .كان بأصل الطبيعة لا يتفاوت

 .)٦(يزيد وهو إيمان الفساقولاإيمان ينقص   - د 

                                                
  
 ، الـدمام، دار ابن القيم  ،)هـ٢٩٠ت (لعبد االله بن أحمد بن حنبل الشيباني  ،إسناده حسن، السنة: الحديث) ١(

 ).٨٢١(رقم ،  ١/٣٧٨ :)هـ١٤٠٦( ١ط ،محمد سعيد سالم القحطاني. د: تح 

عطية الزهراني، دار . د: ح ت ،)هـ٣١١ت (لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال  ،السنة) ٢(
  .إسناده صحيح: وقال،  ٣/٥٨٤ :)هـ١٤١٠( ١ط ،الراية ، الرياض

  .٧٦: للإمام ابي حنيفة ،شرح الوصية) ٣(
 ).٢٦٠(آية  :سورة البقرة) ٤(

  .٣٦٨، ٣٦٧ :رة بشرح المسايرةم، والمسا٥٠: ، وشرح جوهرة التوحيد٣/٥٤٤ :شرح المواقف: ينظر) ٥(
  .٥٠ :حيدشرح جوهرة التو) ٦(



 ٣٨

    ان الإيمان وإن كان هو التصديق يقبل الزيادة والنقصـان بحسـب
  .وبحسب المتعلق ،الذات

فاوتة قوة وضعفا، وأمـا قـولكم إن   لأن التصديق من الكيفيات النفسانية المت: الأول
لا نسـلم هـذا    الأنّ ،مسلّم بسبب احتمال النقيض فغير الواجب اليقين والتفاوت لا يكون إلاّ

أو ضعفه من غير احتمال للنقـيض،   ،الحصر، إذ يجوز أن يكون سبب التفاوت قوة اليقين
: يس كإيمـان النبـي   ل يمانهإيدرك تماما ان واضح تمام الوضوح لنا، فالواحد منا وهذا 

فإنهم قد شـهدوا مواقـع التنزيـل، ورأوا مـن      ،ولا كإيمان صحابته رضوان االله عليهم
وتأييد االله له ما تطمئن به قلوبهم وتقوى عقائدهم، ويشـتد   ،وآيات صدقه ،معجزات النبي

يقينهم حتى إنه كان أحدهم يتحمل أشق وأقسى أنواع العذاب ولا يتزحزح عن إيمانه ولـو  
، ومنه يتضح  أن الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمـال النقـيض بالبـال    )١(ةد شعرقي

  .)٢(وام من هذا القبيلعحكمه حكم اليقين في كونه إيماناً حقيقياً، فإن إيمان أكثر ال
  بـه  يلي في أفراد ما علم مجيئهصأن التصديق التف: وفيهبحسب المتعلق : الثاني

ان أفراد ما جـاء بـه   : وابه على تصديقه بالإجمال ومعناهثكب عليه اثجزء من الإيمان ي
علم واحداً منها بخصوصه، وصـدق  ي، فإذا متعددة وداخلة في التصديق الإجمال النبي 

به كان هذا تصديقاً مغايراً لذلك التصديق المجمل وجـزءاً مـن الإيمـان، ولا شـك أن     
  .)٣(لهابفكذلك الإيمان يق ،قلنا به للدلالة على ما ،يلية تقبل الزيادةصالتصديقات التف

هـم كـانوا   ف يؤل هذه الآيات بأنها واردة في الصحابة  وكان الامام أبو حنيفة 
ثم يأتي فرض بعد فرض فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص، وحاصله أن  ،آمنوا في الجملة

: وجوابه. )٤(كان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به، وهذا لا يتصور في غير عصر النبي 
والإيمان كمـا   في غير عصر النبي  ممكنإن الاطّلاع على تفاصيل الفرائض : وجوابه

خفاء في أن  هو معلوم واجب إجمالاً فيما علم إجمالاً، وتفصيلاً فيما لا بد من تفصيله، ولا
هو واضح من مـدح البـاري   الإيمان التفصيلي أزيد، بل أكمل وأقرب إلى االله تعالى، كما 

  .)٥(إيماناً ازدادواللمؤمنين الذين 

                                                
نتائج المذاكرة ( :المسماة ،، وحاشية محمد محيي الدين عبد الحميد٥٤٤،  ٣/٥٤٣ :شرح المواقف: ينظر) ١(

  .٣٦٨:مرة بشرح المسايرةامطبوع بهامش المس ،)بتحقيق مباحث المسايرة
 .٣/٥٤٤ :شرح المواقف: ينظر) ٢(

  .٣٦٨ :وحاشية محمد محيي الدين، ١٥٥ :والبداية من الكفاية،  ٣/٥٤٤ :المصدر نفسه: ينظر) ٣(
  .٣٦٨:، وحاشية محمد محيي الدين١٥٦:شرح العقائد النسفية: ينظر) ٤(
  .٣٦٩:المصدر نفسه: ينظر) ٥(



 ٣٩

بأن الزيادة والنقص الواردة في الأحاديث يرجـع كـل منهمـا الـى     : وقالوا أيضا
  .الأعمال لا التصديق

أن التصديق القلبي يزيد وينقص بوضوح الأدلة وعدمها وكثرة النظر وقد  :وجوابه
فـي  يزيد أيضاً بمحض التجلي، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحصل لهم تجل عظـيم  

لا يكون بمنزلته قبله، ولهذا كان  عابعض الأحيان كما كان ليلة المعراج، فالإيمان بعده قط
  . )١(إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه

  .)٢(بأن الزيادة معناها زيادة ثمرة الإيمان وإشراق نوره: وقالوا أيضا
لهم الاستدلال لو ثبت لهـم أن التصـديق    أن هذا مما لا خفاء فيه، ويستقيم: وجوابه
  .)٣(ل التفاوت، وهذا هو محل النزاعبفي نفسه لا يق

ما يدل علـى ان الإيمـان لا يتفـاوت     نوجه التوفيق أ: ((ولذلك قال الامام الرازي
  )).)٤(مصروف إلى أصله، وما يدل على أنه يتفاوت مصروف إلى الكامل منه

  :الرأي الراجح
لرأي الراجح ـ واالله تعالى أعلم ـ هـو القـول بزيـادة الإيمـان       بعدما تقدم فإن ا

  :ونقصانه، وذلك
يـادة هـو   زالمقصـود بال الظاهر من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وأن  هلأن

  .الإيمان، ولا داعي لتكلّف التأويل لأنه من الممكن لا من الممتنع
ظة أحواله اليومية فقد تدمع وكذلك فإن الواحد منا يعلم ذلك وبشكل قطعي من ملاح

دمع أحياناً من قراءة طوال السور، وقـد يعتكـف   أحيانا من تلاوة آية واحدة، ولا تالعين 
الواحد منا على الذكر ومراقبة االله تعالى ويشغل قلبه بمعرفته تعالى وطرق السلوك إليـه،  

ما جاء في الحـديث  ذا ثم ما يلبث أن يعود للعمل في ميادين الحياة وينشعل قلبه بالدنيا، وه
لقيني أبـو  ((: فقال بن الربيع الأسدي وهو أحد كتاب النبي الصحيح الذي رواه حنظلة 

تكـون  : سبحان االله ما تقول؟ قلـت : قال. نافق حنظلة: كيف أنت ياحنظلة؟ قلت: بكر فقال
واج يذكرنا بالنار والجنة كأنار رأي عين، وإذا خرجنا من عنده عافسـنا الأز  عند النبي 

فانطلقت انا وأبو . فواالله إنا لنلقى مثل ذلك: والأولاد والضيعات ونسينا كثيراً، قال أبو بكر
: ومـا ذاك؟ قلـت  : ((نافقٌ حنظلة يارسول االله فقـال : فقلت خلنا على النبي دبكر حتى 

نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسـنا الأزواج  
                                                

 .٥١ ، ٥٠:شرح جوهرة التوحيد: ينظر) ١(

  .١٥٥: البداية من الكفاية) ٢(
  .٢/٢٦٣ :ينظر شرح المقاصد) ٣(
  .٢٠/٢٦٢ :المصدر نفسه) ٤(



 ٤٠

والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون : ((ولاد والضيعات ونسينا كثيراً فقال والأ
، وفي طرقكم، ولكن يا حنظلـة سـاعة   عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم

  )).)١(مرات ثوساعة ثلا
لا نسلم أنه ـ يعني التصديق ـ لا يقبل التفاوت بل لليقين مراتـب    : ((قال التفتازاني

أجلى البديهيات الى أخفى النظريات، وكون التفاوت راجعا الى مجرد الجلاء والخفـاء  من 
مـع مـا    غير مسلم، بل عند الحصول وزوال التردد التفاوت بحاله، وكفاك قول الخليل 

  .)٣)(٢())كان له من التصديق ولكن ليطمئن قلبي
نها التـام المنتهـي   إن للإيمان حالات ودرجات وطبقات، فم: ((قال الإمام الشافعي

ولو كان هذا الإيمان كلـه   .........تمامه، والناقص البين نقصانه، والراجح الزائد رجحانه
واحداً لا نقصان فيه، ولا زيادة لم يكن لأحد فيه فضل، واستوى الناس، وبطـل التفضـيل   

بالدرجات  ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون
   )).)٤(...عند االله في الجنة، وبالنقصان من الإيمان دخل المفرطون النار

الإيمان يزيد وينقص كما جاء فـي  : ((قال أنه أحمدالإمام  وأورد ابن الجوزي عن
  )).)٦())...)٥(أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً: ((الخبر

الصلاة والزكاة والحج والبر مـن  : الله قالإن أبا عبد ا: ((عن أبي داود قال لخلاّوأخرج ال
  .)٧())الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان

: سمعت أبي ـ رحمه االله ـ سئل عن الإرجـاء فقـال    : ((وروى عبد االله بن أحمد
  )).)٨(الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه: نحن نقول

إن العمل ليس : ((لغزالي رحمه االله يقول فيهونختم هذا المبحث بكلام لطيف للإمام ا
من أجزاء الإيمان وأركان وجوده بل هو مزيد عليه يزيد به، والزائد موجـود والنـاقص   

يزيـد   :والشيء لا يزيد بذاته، فلا يجوز أن يقال الإنسان يزيد برأسه، بل يقـال  ،موجود
جود يختلف حالـه بالزيـادة   ثم بعد الو ،بلحيته وسمنه، فهذا تصريح بأن الإيمان له وجود

                                                
  ).٢٧٥٠(رقم الحديث  ،كتاب التوبة،  ٤/٢١٠٦ :مسلم في صحيحهرواه : الحديث) ١(
  ).٢٦٠(آية  :سورة البقرة) ٢(
 .٢/٢٦٢ :شرح المقاصد) ٣(
  .٢٧، ٣/٢٣ :، وينظر جمع الفنون٣٩٣ ، ١/٣٨٧ :ينظر مناقب الامام الشافعي) ٤(
  ).٧٣٩٦(رقم الحديث ،  ٢/٢٥٠ :أخرجه الامام أحمد في مسنده) ٥(
  .١٧٣ :أحمدمناقب الامام ) ٦(
  . ٣/٥٨٤ :للخَلاّل ،السنة) ٧(
  .١/٣٠٧ :لعبد االله بن أحمد ،السنة) ٨(



 ٤١

وفـي الأخبـار أنـه     ،وأن ما قالوه من زيادة الإيمان ونقصانه حق، وكيف.... والنقصان
وفي بعض المواضع في خبـر  ، ) ١()في قلبه مثقال ذرة من إيمان(يخرج من النار من كان 

  )٣(فأي معنى لاختلاف مقاديره إن كان ما في القلب لا يتفاوت)) )٢(مثقال دينار: ((آخر



بين أيدينا من تعريف للإيمان وزيادته ونقصانه، وهل يشمل الأعمـال أولا،  مر بعد ما 

أتي إلى مسألة إيمان المقلّد، وهي مسألة اختُلف فيها كما أُختلف في أخواتها من مسائل وغيره ن
  .العقيدة عامة، ومسألة الإيمان خاصة كما سبق

التقليد، حتى نعلم من  ىفي تفاصيل هذه المسألة يجدر بنا أولاً معرفة ما هو معن وقبل الخوض
  .في إيمانه، لكي نتوصل الى الحكم الصحيح له أو عليه تندماذا يس ؟ علىهو المقلّد
 تعريف التقليد.  

يـدل  لقاف واللام والدال أصلان صحيحان ا: قال ابن فارس) قَلَّد: (فالتقليد لغةً من الفعل
 ه بهعلى شيء أحدهما على تعليق شيءوالآخر على حظ ونصيب؛  ،ولَي  

: ق في عنقها شيء ليعلم أنه هدي، وأصل القَلْـد لِّتقليد البدنة، وذلك أن يع: التقليد: فالأول
  .)٤())القلْد الحظ من الماء: تل، والآخرفال

ألزمه : قلّده الأمرالأعمال، وتقليد الولاة  ،التقليد في الدين: وقد قَلّده قلادة وتقلّدها، ومنه
  .)٧(التقليد في الدين: ، ومنه)٦(توليته، كأنه جعل قلادة في عنقه: ، وتقليد العامل)٥(إياه

  .)٨())هو من قبل قول الغير، فكأنه جعله قلادة في عنقه: ((والشخص المقلّد
  : تعريف التقليد في الشرع أو الاصطلاح :ثانيا

                                                

، رقـم   L      / .    - ,  +  * ( M، كتاب التوحيد، باب قولـه تعـالى   ٦/٢٧٠٧: صحيح البخاري) ١(
)٧٠٠١.(  

، رقـم   L      / .    - ,  +  * ( M، كتاب التوحيد، باب قولـه تعـالى   ٦/٢٧٠٧: صحيح البخاري) ٢(
  ).١٨٣(، كتاب الايمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم ١/١٦٩: ، وصحيح مسلم)٧٠٠١(

  .١٢١و ١/١٢٠:للغزالي ،علوم الدين ءإحيا) ٣(
عبد السلام محمد هارون، دار :لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط،معجم مقاييس اللغة) ٤(

  .٢٠، ٥/١٩:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
  .٣/٣٦٧:لسان العرب) ٥(
  .٥١٣، ٥١٢:المصباح المنير) ٦(
  .).قَلّد(، مادة ٥٤٨مختار الصحاح ) ٧(
  .١٩٠:نثر الئالئ ) ٨(



 ٤٢

  :فيطلق على معنيين وأما شرعاً
حكْم والٍ بكون فلان قاضيا في موضع كذا كما في جامع الرموز فـي كتـاب    :المعنى الأول

  .القضاء
العمل بقول الغير من غير حجة، وأُريد بـالقول مـا يعـم الفعـل والتقريـر      : المعنى الثاني

  .)١())تغليباً
هذا البحـث، والآخـر فـي     في الأصول العقائدية وهو مدار :وهنا التقليد عندنا نوعان

  .الفروع التشريعية وسنوجز الكلام عنه بعد إكمال مدار البحث بإذنه تعالى
  :التقليد في الأصول العقائدية - ١

اعتقد أركان الدين تقليداً مـن غيـر معرفـة     كل من: قال اصحابنا: ((قال البغدادي
هـا  يلآآمن أن يرِد عل: لفإن اعتقد مع ذلك جواز ورود شبهة عليها، وقا: نظر فيهنبأدلتها 

  .)٢())من الشبه ما يفسدها فهذا غير مؤمن باالله ولا مطيع له بل هو كافر
عه الجـوارح  طيوذلك لأن الإيمان الحقيقي المعتبر هو ما تركن إليه النفس ويملأ القلب وتُ

عارض من شبهة أو تشكيك أو لأي حمله الإنسان على مضض يمكن كما مر معنا، لا ما ي
، وذلك لأن التقليـد إن  )٣(ة أن يسقطه، وهذا كما صرح به البغدادي صرح به آخرونمحن

أساس العبودية ولا تُبنى على مـا   يةصول الاعتقادكان مقارنا للشبهة والتردد فمردود، فالأ
  .)٤(اختل من قواعد أو ضعف من حجج

في الشبه ما يفسـد  نه ليس دليله، واعتقد مع ذلك أ والخلاف فيمن اعتقد الحق، ولم يعرف
  :اعتقاده وهذا

وأهل الظاهر والمتكلمين من أهل الحـديث،   ،وجميع الفقهاء ،على قول الأئمة الأربعة - أ
وحكم الاسلام له لازم، وهو مطيـع الله تعـالى    ،يمانر من العلماء هو صحيح الإوكثي

عرفة باعتقاده وسائر طاعاته، وإن كان عاصيا بتركه النظر، والاستدلال المؤدي إلى م
وإن مات على ذلك رجونا له الشـفاعة  : ((البغدادي وقال أدلة قواعد الدين، وبه جزم
وإن عوقب على معصيته لم يكن عذابه مؤبـداً وصـارت    ،والمغفرة برحمة االله تعالى

  .)٥())عاقبة أمره الجنة بحمد االله ومنته

                                                
  .١/٥٠٠ :كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم) ١(
  .٢٥٤:للبغدادي ،أصول الدين) ٢(
  .٥٥:الوسيلة في شرح الفضيلة: ينظر) ٣(
  .المصدر نفسه: ينظر) ٤(
  .٢٥٤ :للبغدادي ،نأصول الدي) ٥(



 ٤٣

كفـر واعتقـاد   إن معتقد الحق قد خرج باعتقاده عن الكفر، لأن ال: قال بعض العلماء -  ب
إذا  المـؤمن إلاّ الحق في التوحيد والنبوات ضدان لا يجتمعان، غير انه لا يستحق اسم 

عرف الحق في حدوث العالم، وتوحيد صانعه، وفي صحة النبوة ببعض الأدلة سـواء  
، ولم يكن يطلق )١(، وهذا ما اختاره الامام الأشعرينحسأم لم ي ،صياغة الدليل نأحس

لأنه اعتقد الحـق بالتقليـد، لكـن     ،ولا مشركاً ،ع إنه لم يسمه كافراًعليه اسم مؤمن م
  .)٢(قياس أصله يقتضي جواز المغفرة له لأنه لم يكن كافراً ولا مشركاً

ومفهوم كلام الأشعري أنه ينفي عنه كمال الايمان، لا أصل الإيمـان، كمـا فـي تـرك     
  .)٣( بدخول غير المؤمن الجنةالأعمال، وإلّا هو لا يقول بالمنزلة بين المنزلتين، ولا

  :أما المعتزلة فلهم تفصيل في هذه المسألة -ج
زعم أن معتقد الحق إذا اعتقده عـن ضـرورة،   : فمن زعم منهم أن المعارف ضرورية -

، وهي )٤(وليس بمؤمن ولا كافر ،ولم يخلطه بفسق فهو مؤمن، ولو خلطه بفسق فهو فاسق
  .)٥(مسألة صاحب الكبيرة

  .الحق لا عن الضرورة فليس بمكَلَّف وإن اعتقد -
ورسله اكتسـاب عـن غيـر نظـر      ،وكتبه ،إن المعرفة باالله: واختلف الذين قالوا منهم

  :واستدلال فيمن اعتقد تقليداً
  .إنه فاسق بتركه النظر والاستدلال، فالفاسق عندهم لا مؤمن ولا كافر :فمنهم من قال -
وزعـم أبـو   . عن كفره لتركه بعض فروضهومنهم من زعم أنه كافر لا تصح توبته  -

واعتقد جميع أصول أبي هاشـم،   ،هاشم أن الكافر لو اعتقد جميع أركان دين الاسلام
وعرف دليل كل أصل له، إلّا أصلاً واحداً جهل دليله من أصول العدل والتوحيد عنده 

 .)٦(فهو كافر، ومقلدوه كلهم كَفَرةٌ عنده

  :المقلّد بوجوهوتمسك القائلون بعدم صحة إيمان 

                                                
  .٢/٢٦٤ :، وشرح المقاصد١٥٤:المصدر نفسه، والبداية: ينظر) ١(
  .٢/٢٦٤ :، وشرح المقاصد٢٥٤: المصدر السابق: ينظر) ٢(
  .٢/٢٦٥ :شرح المقاصد: ينظر) ٣(
 .ينظر المصدر نفسه) ٤(

  .٢٥٥:للبغدادي ،نيينظر المصدر نفسه، وأصول الد) ٥(
 .٢/٢٦٥ :، وشرح المقاصد٢٥٥:يأصول الدين للبغداد: ينظر) ٦(



 ٤٤

إن حقيقة الإيمان إدخال النفس في الأمان من أن يكون مكذوباً أو مخـدوعاً، أو  : قالوا - ١
أنه صار ذا أمـن،  أو للصيرورة ك ،ملتبساً عليه، لأن الإيمان إفعالٌ من الأمن للتعدية

  .)١(بالعلم وذلك لا يكون إلاّ
  : هــوجواب

لا بالسامع فالمناسب عند ملاحظة ) وآمنت له آمنت به ،(بأنه يجعل متعلقا بالمخبِر مثل 
من المخالفة والتكذيب على ما صرح بـه المعتزلـة،    همعناه آمن: الاشتقاق من الأمن أن يقال

لا، ولو سلم فالأمن من أن يكون مكذوباً أو مخـدوعاً   موذلك بالتصديق سواء كان عن دليل أ
  .يحصل بالاعتقاد الجازم وإن كان عن تقليد

بالضرورة، أو الاستدلال، ولا ضـرورة   الواجب هو العلم وذلك لا يكون إلاّإن : قالوا - ٢
  .هنا فتعين الدليل

  :هــوجواب
 ترك هذا الواجب يوجب عدم الاعتدادلا نزاع في وجوب النظر والاستدلال، بل في ان 

ا ن المقصود من الاستدلال هو التوصل الى التصديق، فـإذ إ: ن يقالأنه يمكن أبالتصديق على 
  .)٢(توصل الإنسان الى حصول التصديق وهو المقصود، فلا عبرة بانعدام الوسيلة

إن كان باطلاً فتقليده باطل بالاتفـاق كتقليـد اليهـود    : إن الأصل الذي يقلّد فيه: قالوا - ٣
والنصارى والمجوس أسلافهم، وإن كان حقاً فحقيتُه إما أن يعلم بالتقليد وهذا يسـتلزم  

  .ا بالدليل فيتناقضوإم ،الدور وهو باطل
  :هــوجواب

أن الكلام فيما علم حقيته بالدليل كالأحكام التي علم بالضرورة كونها من دين الاسـلام،  
فهذه الأحكام هل إن من اعتقدها تقليداً يكون مؤمناً تجري عليه أحكام المـؤمنين فـي الـدنيا    

كـلام علـى تقليـد العقائـد     ولا؟ وإن كان عاصيا بتركه النظر والاستدلال، وليس الأوالآخرة 
  .)٣(الباطلة أو الكفّار

وأما ما يقال أن القول بجواز التقليد إن لم يكن عن دليـل فباطـل،   : ((ثم قال التفتازاني
وإن كان فتناقض فمغالطة ظاهرة، لا يقال المقصود إن التقليد لا يكفي في الخروج عن عهـدة  

نقول هذا مما  اض هذه الوجوه يفيد ذلك، لأنّول الإسلام وبعصالواجب فيما وجب العلم به من أُ

                                                
  .٢/٢٦٥ :شرح المقاصد: ينظر) ١(
  . ٢/٢٦٦ :المصدر نفسه :ينظر) ٢(
  .٢/٢٦٦  :السابقالمصدر  :ينظر) ٣(



 ٤٥

والإجمـاع علـى وجـوب     بالنص لا نزاع فيه، ولا حاجة به الى هذه الوجوه الضعيفة لثبوته
   .)١())النظر والاستدلال

  :وحاصل القول في هذه المسألة أن العلماء ذهبوا فيها إلى ستة أقوال
قليد، وبالتالي الحكم بعدم صحة إيمـان  بالتقليد، بمعنى عدم صحة الت عدم الاكتفاء: الأول

  .)٢(وعليه السنوسي ويقال إنه رجع عن كلامه هذا. المقلّد، فيكون كافراً
  .الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقا، أي سواء كان فيه أهلية للنظر أم لا :الثاني
، أي ان لـم  الاكتفاء بالتقليد وإن كان المؤمن فيه أهلية النظر، وإلاّ فلا عصيان :الثالث

  .يكن أهلا للنظر والاستدلال العقلي فلا يكون عاصيا بتركه له
، ومن قلّد غيرهـا  أن من قلّد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه لاتباعه القطعي: الرابع

  .لعدم أمن الخطأ على غير المعصوملم يصح إيمانه 
ل، لا شرط صـحة،  ماالإكتفاء به من غير عصيان مطلقا، لأن النظر شرط ك: الخامس

  .فبينهما فرق شاسع، فمن كان فيه أهلية النظر ولم ينظر فقد ترك الأولى
وهو على الأرجح محمول علـى  . أن إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر: السادس

، وذلك لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال، ولذلك قال التفتـازاني فـي   )٣(المخلوط بالفلسفة
أي عـن علـم   (وما نُقل عن السلف من الطعن فيه، والمنع عنـه  : ((... لسفيةشرح للعقيدة الف

فمـن لـم يكـن     )٤(...))ن تحصيل اليقـين عفإنما هو للمتعصب في الدين، والقاصر ) الكلام
علم الكـلام  : ((محصنا، قوي الإيمان ثابت العلم قد يزل ويخطأ، كما نقل عن بعضهم أنه قال

   )).مزلة الأقدام


لأن : بعد الذي مضى فإن الرأي الراجح واالله تعالى أعلم ـ هو القـول الثالـث وذلـك    
المقصود بالتقليد هو الأخذ برأي الغير أي اعتقاد مضمون قول الغير، وهذا الغير حتما يكـون  
 من أهل العلم والصلاح والتقوى وغالباً ما يكون من المجتهدين، فهو إن أخذ بقول هذا المجتهد

فلا يكون شـاكا ولا متـردداً،    ن أخذه برأيه تصديقا تابعا للجزمه حصل له جزم بقوله فيكوفإن
  .)٥(لأن الجزم في شيء لا يجامع التردد والشك في نفس الشيء، هذا مما يعلم ضرورة

                                                
  .٢/٢٦٦ :شرح المقاصد: ينظر) ١(
  .٣٩:حاشية الشيخ اسماعيل بن موسى بن عثمان الحامدي على عمدة أهل التوفيق والتسديد: ينظر) ٢(
  .٣٥ ،٣٤ :وهرة التوحيدشرح ج: ينظر) ٣(
  .١٨:للتفتازاني ،شرح العقائد النسفية) ٤(
 .٣٤:التوحيد شرح جوهرة: ينظر) ٥(



 ٤٦

الاعتقاد الجازم لا الموجب لم يقل أحد إنـه لا  وقد نُقل عن أئمة الكلام أن التقليد، بمعنى 
  .)١(مانيكفي في الإي

الى أن أغلب المؤمنين هم من العوام، ولم يحكم عليهم أحد بـأنهم غيـر   هذا بالإضافة 
ة إلى يومنا هذا، فلم ينكر أحد منهم على العام صحيحي الإيمان، وهذا منقول منذ عهد النبي 

عبـارات الأئمـة، قـال الصـابوني      بتقليدهم في المسائل العقائدية، وهذا منصوص عليه في
فإذا أخبر المقلّد بما يجب الإيمان بـه فَصـدقه كـان    .. حيح ما عليه عامة أهل العلم والص((

    .)٢())مؤمنا، ويستحق ما وعد االله المؤمنين
بأن الاستدلال والنظر ليس هو المقصود في ((ونقل الزركشي عن الإمام الماتريدي قوله 

ن حصل له هـذا الاعتقـاد   نفسه، وإنما هو طريق الى حصول العلم حتى يصير بلا تردد، فم
والذي لا شك فيه، فقد صار مؤمنا وزال عنه كلفة طلب الأدلة، ولا سيما العوام فـإن كثيـراً   

  .)٣())منهم تجده في صيانة اعتقاده أكثر ممن شاهد ذلك بالأدلة 
وأنفع من عقيـدة بعـض   إن تقليد العوام الجازمين أثبت : ((بل قال بعض الأئمة الاعلام

ن اعتقاد الأول كالطود الشامخ لا يضطرب ولا يتزلزل، واعتقاده الثاني كالغصن المستدلين، لأ
  .)٤())الضعيف يتحرك بكل شبهة، ويتبلبل

اص لأحـد، فهـو   صوهذا الحكم بصحة إيمان المقلد يشمل جميع المسلمين من غير اخت
جـود  جار على أهل الأمصار والقرى وفيمن ينشأ على جبل شاهق، مع الإتفاق على وجوب و

فئة من المسلمين في كل مجتمع يقومون بالدفاع عن العقائد الصحيحة ودفع الشـبه ومجادلـة   
الخصوم على ان يكون ذلك فرض كفاية لا فرض عين، على أنه يعد واجبا أيضا علـى كـل   

  .)٥(مسلم وإن صح إيمانه بدونه
تحصيل ونقل الزركشي قول ابن السمعاني في معرض رده على من يوجب على العوام 

إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جـداً  ( : (الأدلة والنظر في أصول العقيدة
عن الصواب، ومتى أوجبنا ذلك فمتى يوجد من العوام من يعرف ذلك؟ ويصدر عقيدته عنـه؟  

مـا يريـد أن    كيف وهم لو عرضت عليهم تلك الأدلة لم يفهموها، وإنما غاية العامي أن يتلقى
ونحـن  .. ثم يعض عليها بالنواجذ، فلا يحول ولا يزول ولو قطّع إرباً .. قده ويلقى ربه به يعت

لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به رد الخاطر، وإنما المنكر ايجـاب التوصـل   
                                                

 .٦/٢٧٩ :للزركشي ،البحر المحيط: ينظر) ١(

  .١٥٤:البداية من الكفاية) ٢(
 .٦/٢٧٨ :المصدر السابق: ينظر) ٣(

  .٥٥:الوسيلة في شرح الفضيلة) ٤(
  .٢٦٧/ :شرح المقاصد: ينظر) ٥(



 ٤٧

الى العقائد في الأصول، وبالطريق الذي اعتقدوا، وساموا به الخلق وزعموا أن من لم يفعـل  
لى تكفير العوام أجمع، وهذا هو الخطيئة الشـنعاء،  إلك لم يعرف االله تعالى، ثم أدى بهم ذلك ذ

  .)١(...))والداء العضال
ويجدر بنا هنا التذكير بأن الخلاف في كفاية التقليد من عدمه إنما هو بالنظر الى الآخرة، ومـا  

م الدنيا فإن المدار فيها على الإقـرار  للمقلد عند االله من الثواب أو العقابى، أما بالنظر إلى أحكا
  .)٢(كما مر معنا سابقاًباللسان 

- 
  :ثلاثة أقوالوهو التقليد المتعلق بالفروع والمذاهب، وللأصوليين فيه 

 
: وجوب التقليد للمذاهب الأربعة، وتضليل من خرج عنها، كما نقل عن بعضهم أنه قـال 

لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصـحابة، والحـديث الصـحيح،    و((
والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر لأن الأخذ بظـواهر  

ولك لأنهم قصروا الأخذ بالكتاب والسنة على المجتهدين . )٣())الكتاب والسنة من أصول الكفر
درجة الاجتهاد، ذلك أن غير المجتهد ليس له أن يعمل بمعنى النص مـن الكتـاب   الذين بلغوا 

والسنة، وإن صح سندها لاحتمال عوارضه من نسخ، وتقييد، وتخصيص وغيـر ذلـك مـن    
  .العوارض التي لا يضبطها إلاّ المجتهد، فلا يخلصه من االله تعالى إلاّ تقليد مجتهد

لا يورث العلـم للمقلَّـد،   أن التقليد : ء وحجتهم فيهوهذا القول لم يرتضه كثير من العلما
ن نفس المقلَّد لم يستيقن العلم، بعكس الاتباع وهو غير التقليد، لأن الإتباع هو تبع القائل على إف

ما بان له من فضل القول ، والتقليد أخذ القول من غير اطمئنان النفس إلى قـول المقلّـد فقـد    
خلافه وهو يعلم، إنه قد بان له فساد قوله، وهذا لا يجوز في دين يتبين له خطؤه ويتبعه مخافة 

  .)٤(االله
 
 

                                                
  .٦/٢٧٩ :للزركشي ،البحر المحيط) ١(
  .٣٧:النظام الفريد: ينظر) ٢(
 ـ١٣٩٣ت (للشيخ محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي  ،أضواء البيان) ٣( نشـر دار   ،) هـ

  .مكتب البحوث والدراسات: تح) هـ١٤١٥(بيروت  ،الفكر للطباعة 
وينظر ،  ٢/٤٥ :)م١٩٨٦( ٢ط ،المدينة المنورة ،كتبة السلفيةالم ،لابن عبد البر  ،جامع بيان العلم: ينظر) ٤(

  .١٤٣وص ١٤٢ص



 ٤٨

 
العوام، وإنكار التمذهب بـأي مـذهب،   على تحريم التقليد مطلقا، وإيجاب الاجتهاد حتى 

لأن القول بالتقليد هو قول بجمود وضعف الشريعة الإسلامية ورمـي لهـا بالضـيق، وهـي     
للعمل في كل زمان ومكان، كما أن العمل بالتقليد معطل للمواهب البشـرية   الشريعة الصالحة

الـى النظـر والتفكـر والاسـتدلال     الفكرية التي منحها االله تعالى للإنسان ودعاه من خلالها 
  .)١(والاعتبار والقياس

ى الاجمـاع علـى   عوأشد من ذهب الى هذا الرأي هو الامام إبن حزم الظاهري فقد اد
باتباعه، وإنما التقليد الـذي   والتقليد إنما هو إتباع من لم يأمرنا : ((التقليد فقد قالالنهي عن 

لم يأمرنا ربنـا باتباعـه بـلا دليـل يصـحح       نخالفهم فيه أخذ قول رجل ممن دون النبي 
 سنة الخلفاء الراشدين المهديين كلهم بلا خلاف منهم ألاّ يقلدوا أحداً،: ((وقال أيضا )٢(..))قوله

. )٣(..))حيث وجدوها فينصرفوا إليهـا  وألاّ يقلّد بعضهم بعضا وأن يطلبوا سنن رسول االله 
وأما من أباح للعامي أن يقلّد فقد أخطأ بالبراهين التي قدمنا من نهي االله تعـالى  : (( وقال أيضا

  .)٤(...))عن التقليد جملة
اً فهو مـذهب الجمهـور، وقـد    إن المنع من التقليد إن لم يكن إجماع: ((وقال الشوكاني

أجمعوا على عدم جواز تقليد الأموات، ثم إن عمل المجتهد برأيه ما هو إلاّ رخصة لـه عنـد   
لغيره أن يعمل به بالإجماع فهذان الإجماعـان يجتثـان التقليـد مـن      ، ولا يجوزعدم الدليل

  .)٥())أصله
 

التقليد يجب على العامي ويحرم على  وهو الحق وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن
  .مرادهم على المجتهد) ٦())لا يحل تقليد أحد: ((المجتهد، وقول الشافعي وغيره

فأجازوه للعامي وهو من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد والنظر، وحرموه على المجتهد، وهـذا  
ام الذين يعرفـون  واالله تعالى أعلم أوسط الأقوال وأعدلها، ذلك أن عامة المسلمين هم من العو

مما يستقيم به إسلامهم وإيمانهم، لكنهم لا يفقهون كثيراً من الأحكـام والشـرائع،   الضروريات 
                                                

عمـان   ،الأردن ،طبع دار النفائس  عمر سليمان الأشقر ،. ، دالمدخل الى دراسة المذاهب الفقهية: ينظر) ١(
  .١٧٤: ) ١٩٩٦(ط 

  .٦/٢٣٤ :لإبن حزم ،الإحكام في أصول الأحكام) ٢(
  .٦/٢٤١ :المصدر نفسه) ٣(
 .٦/٣٠٩ :السابقالمصدر ) ٤(

 .١/٤٤٦ :للشوكاني ،إرشاد الفحول) ٥(

  .٤٢:الكوكب الأزهر شرح الفقه الاكبر: ينظر) ٦(



 ٤٩

 ̈ § Mفإيجاب النظر عليهم لتحصيل حكم شرعي تكليف بغير الوسع والطاقة قال تعـالى  

© ª « ¬ L)وكما هو معلوم أن البشر متفاوتون في درجة الاسـتيعاب، والقـدرات    )١ ،
قلية، وأن البشر ليسوا على درجة واحدة من العلوم والمعارف بحيث تـؤهلهم جميعـا لأن   الع

  .يستنبطوا من القرآن والسنة جميع الأحكام التي يحتاجونها، لذلك وجد العلماء والمفتون
الأحكام الفرعيـة أن يتبـع   أدلة لم يبلغ درجة النظر في ولكل مسلم : ((قال سعيد حوى

وأن يتقبـل  أدلته، ، ويحسن مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف إماما من أئمة الدين
كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلاح من أرشده وكفايته، وأن يسـتكمل نقصـه   

  .)٢())العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر
لعلمـاء  ن في هذا الموضوع هو مـا لخصـه أحـد ا   ووخلاصة ما ذهب إليه الأصولي

  :فقال) حمد بن ناصر(المتأخرين وهذا الشيخ 
إنما يصار إليه عند الحاجة والضرورة ولكن قد دعت الحاجة والضرورة إليه والتقليد ((

  :من زمان طويل ولا سيما في هذا الوقت، وحينئذ يقال للتقليد ثلاثة أنواع
مقلّد وهذا لا يجـوز،  وظهور الدليل على خلاف قول الالتقليد بعد قيام الحجة، : احدهما

أجمع المسلمون على أنـه  : ((فقد اتفق أئمة السلف على ذمة وتحريمه حيث قال الامام الشافعي
  )).لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس من استبانت له سنة رسول االله 

التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل فهذا مـذموم أيضـا،    :النوع الثاني
نه عمل على جهل، وإفتاء بغير علم مع قدرته وتمكنه من معرفة الدليل المرشد، واالله تعالى لأ

  . )٣( M w x y z Lقد أوجب على عباده أن يتقوه بحسب استطاعتهم قال تعالى 
فالواجب على كل عبـد أن  )). إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: (( وقال النبي 

يتقيه بما أمر االله به ونهاه عنه، فإذا بذل جهده في معرفة الحق فهـو  يبذل جهده في معرفة ما 
  .معذور فيما خفي عليه

التقليد السائغ وهو تقليد أهل العلم عند العجز عن معرفة الدليل وأهل هذا : النوع الثالث
  : النوع نوعان ايضاً

  روا في كلام من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه والحديث ولا ينظ :أحدهما

                                                
  ).٢٨٦(آية  :سورة البقرة) ١(
، وينظر ٢٨٩:)م١٩٨١ ،هـ ١٤٠١( ٢ط، عمان  ، لسعيد حوى ، طبع مكتبة الرسالة ،في آفاق التعاليم) ٢(

  .٤٠، ٣٩ :)م١٩٩٧ ،هـ ١٤١٧( ٥ط ،القاهرة بع دار الاسلام ،، طلسعيد حوى ،كذلك تربيتنا الروحية
  ).١٦(آية  :سورة التغابن) ٣(



 ٥٠

  .)١(العلماء فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف، بل حكى غير واحد إجماع العلماء على ذلك
من كان محصلاً لبعض العلوم قد تفقه في مذهب منه المذاهب، وتبصـر فـي   : والآخر

كتب متأخري المذاهب، ولكنه قاصر النظر عن معرفة الدليل ومعرفـة الـراجح مـن كـلام     
  .ه التقليد أيضا إذ لا يجب عليه إلاّ ما يقدر عليهالعلماء، فهذا ل

في زمن الصحابة والتابعين من بعدهم يستفتون العلماء يتبعـونهم فـي   ولم تزل العامة 
  .)٢(الأحكام الشرعية، والعلماء مبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير اشارة الى ذكر الدليل

لا يسمى تقليداً بـل هـو الحجـة     هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأخذ عن الرسول 
الواضحة في الشرع فهو إن كان بوحي فهو مقطوع بصحته، وإن كـان رأي واجتهـاد فهـو    

  .)٣(مقطوع بصحته أيضا إذ اجتهاده معصوم ولا يخطأ فيما يشرعه
كذلك الطلبة لا يسمون مقلدين لأستاذهم لأنه يرشدهم ويوضح لهم الـدليل والطريـق،   

والبيان والاستيضاح وبعد الأخذ يكون الطلبة عـالمين بهـذه المسـألة     حشرفالأخذ عنه بعد ال
  .فيخرج عن التقليد










                                                
 ،هــ  ١١١٤(للإمام ولي االله أحمد بن عبد الرحيم الـدهلوي   ،الإنصاف في بيان سبب الاختلاف: ينظر) ١(

 ،دمشق، كتاب إبراهيم الزيبق، نشر الشرق لل: أنور حسين طالب، قدم له: حققه وعلّق عليه ،)هـ١١٧٦
  .١٤٥:)م٢٠٠٧ ،هـ ١٤٢٨( ١ط

، نقـلاً  ) م٢٠٠٢( ١رسالة في الاجتهاد والتقليد، طبع دار القلـم ، ط : ، وينظر٤/٢٣٥: الإحكام، للأمدي) ٢(
حكم التقليد عند الأصوليين، مهند اسماعيل الغريري ، منشور في مجلة البحوث والدراسـات  (من بحث 

، وينظـر أضـواء البيـان    ) م٢٠٠٥(العدد الاول ، لشـهر تمـوز    الاسلامية في ديوان الوقف السني،
  .٧/٣٠٦: للشنقيطي

 ـ٤٧٨ت (البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني : ينظر) ٣( ، )هـ
  .٢/٨٨٨) : هـ١٤١٨(٤عبد العظيم محمود الديب، ط.د: الوفاء، مصر، تحقيق



 ٥١


بعد حمد االله على فضله ومنته، وبعد ما مر بين أيدينا من موضوع الايمان وتفصيلاته، 

  :نستطيع أن نخلص إلى النتائج التالية
ل الإسـلام هـو الاستسـلام والإذعـان     أن أصل الإيمان هو التصديق القلبي، وأص - ١

  .والانقياد، فيوجد بينهما فرق
كانت الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان، لكن  ،لما كان أصل الإيمان هو التصديق - ٢

فـي   وينقص بنقصانها، فتسـري  ،لها علاقة بزيادته ونقصانه، فيزيد الإيمان بزيادتها
 .الإيمان كسريان الماء في الغصن الرطيب

وأحيانا ينقص، وهو المشـاهد   ،فأحيانا يزيد عنده ،سان حالات متفاوتة في الإيمانللان - ٣
 .والمعلوم من أحوالنا المختلفة

 ،لا على نفي أصـله  ،نفي الإيمان الوارد في بعض الأحاديث محمول على نفي كماله - ٤
 .إذ أصله التصديق كما سبق

حتـى لا يكَلّـف    ،الأقوال الحكم بجواز التقليد في الأصول العقائدية على الأرجح من - ٥
ا فضـلا  همفهالعامة ما لا يطيقون من التقصي والبحث عن الأدلة التي لا يستطيعون 

 .عن الكلام فيها
إذ هو الحل الأمثل للعامي الـذي لا   ،التقليد في الفروع العملية أولى من غيره بالقبول - ٦

ط له تقليد من علم يستطيع النظر في الأدلة حتى يستخرج حكما صحيحاً لنفسه، فالأحو
 .بعلمه وصلاحه وتقواه

 .بل هو الأخذ من مصدر الشرع، لا يسمى تقليداً ،  الأخذ عن رسول االله  - ٧
وما  ،لأنه أخذ الحكم عن علم ودراية بالدليل والمدلول ،لا يسمى الطالب مقلداً لأُستاذه - ٨

 .مقلد هكان هذا شأنه لا يطلق عليه بأن
 
 
 

 
  
  
  



 ٥٢


  القرآن الكريم -
، نشـر دار  )هـ٥٠٥ت (إحياء علوم الدين، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي  - ١

  .المعرفة، بيروت، لبنان
 ١الأساس في التفسير، لسـعيد حـوى، دار السـلام للطباعـة والنشـر والتزيـع ط       - ٢

 ) .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥(
ي منصـور عبـد القـاهر بـن طـاهر التميمـي البغـدادي        أصول الدين، للإمام أب - ٣

 ).١٩٨١هـ ، ١٤٠١( ٣، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)هـ٤٢٩ت(
 ـ١٣٩٣ت (أضواء البيان للشيخ محمد الأمين بن محمد بن المختار الشـنقيطي   - ٤ ، )هـ

 .مكتب البحوث والدراسات : تحقيق) هـ١٤١٥(دار الفكر للطباعة، بيروت 
، للعلامة سعيد الخوري الشرنوبي اللباني، في فصيح العربية والشواردأقرب الموارد  - ٥

  . ١دار الأسرة للطباعة والنشر، ط
ت (سبب الاختلاف، للإمام ولي االله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الإنصاف في بيان  - ٦

إِبـراهيم الزيبـق،   : أنور حسين طالب، تقديم الأستاذ: ، حققّه وعلّق عليه)هـ١١٧٦
 ) .م٢٠٠٧هـ ، ١٤٢٨( ١لكتاب، دمشق، طالشرق ل

عبد المجيد عمر النجـار، دار الغـرب الاسـلامي،    . الإيمان باالله وأثره في الحياة، د - ٧
 ).م١٩٩٧(بيروت، ط 

البحر المحيط في أصول الفقه، للإمام الزركشي بدر الدين محمد بن بهادرين عبد االله  - ٨
الشيخ عبد القـادر  : مراجعة عبد الستار أبو غدة،. د: ، تحرير)هـ٧٩٤ت (الشافعي 

 ١عبد االله العاني، طبع ونشر وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، الكويـت، ط    
 ).م١٩٩٠هـ ، ١٤١٠(

البداية من الكفاية في الهداية في اصول الدين، للإمام نور الدين الصابوني، حققه وقدم  - ٩
 ).م١٩٦٩(فتح االله خليف، دار المعارف بمصر ، ط . د: له

الفقه، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسـف الجـويني   في أصول البرهان  -١٠
 ٤عبـد العظـيم محمـود الـديب، ط    . د: ، الوفاء، مصر، تحقيـق )هـ٤٧٨ت (
 ) .هـ١٤١٨(

 ) .م١٩٩٧هـ ، ١٤١٧( ٥تربيتنا الروحية، لسعيد حوى، دار السلام، القاهرة، ط -١١
 ـ٨١٦ت (التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجـاني   -١٢ إبـراهيم  : تحقيـق ) ـه

 .ـ بيروت ـ لبنان ، دار الكتاب العربي ) هـ١٤٠٥( ١الأبياري، ط



 ٥٣

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم لأبي الليث النضر بن محمد بن أحمـد بـن    -١٣
علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمـد  : ، تحقيق)هـ٣٧٥ت (إبراهيم السمرقندي 

 ١دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ط زكريا عبد المجيد النوتي،. عبد الموجود، د
 ).م١٩٩٣هـ ، ١٤١٣(

داء إسماعيل بـن كثيـر الدمشـقي،    فتفسير القرآن العظيم، للإمام عماد الدين أبي ال -١٤
 ـ    :تحقيق  ١ب، الريـاض، السـعودية، ط  مجموعة مـن العلمـاء، دار عـالم الكت

 ).م٢٠٠٤، هـ١٤٢٥(
محمد بن عمر بن الحسين الـرازي  التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للإمام فخر الدين  -١٥

 ١، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ط   )هـ٦٠٦ت (
 ) .م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١(

أحمـد  : هـ، تحقيق٣٧٠ت (تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري  -١٦
 .عبد العليم البردوني، مراجعة علي محمد البجاوي 

: االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، راجعـه  الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد -١٧
محمد حامد عثمان، دار الحديث، القاهرة .د: محمد إبراهيم الحفناوي، خرج أحاديثه.د
 ) .م٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٣(

 ).م١٩٨٦(، ٢جامع البيان العلم، لابن عبد البر، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط -١٨
: أهل السنة على المذاهب الأربعة، للدكتور جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد -١٩

 ١محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيـع، الكويـت، ط  
 ).م١٩٩٧هـ ، ١٤١٨(

 ـ٣٢١ت (جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي  -٢٠ ، طبـع  ) هـ
 ).هـ١٣٤٥(مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن 

على شرح جلال الـدين الـدواني   ) هـ١٢٠٥ت (اشية الشيخ اسماعيل الكلنبوي ح -٢١
 )هـ١٣١٦(الصديقي على العقائد العضدية، طبع درسعادت، المطبعة العثمانية 

مهند إسماعيل حنش الغريري، منشـور  : لدكتورحكم التقليد عند الأصوليين، بحث ل -٢٢
ركـز البحـوث والدراسـات    الصادرة عن مالبحوث والدراسات الإسلامية، في مجلة 

 ).م٢٠٠٥(الإسلامية في ديوان الوقف السني، العدد الأول، لشهر تموز 
حواشي على شرح الكبرى، للسنوسي، للأستاذ اسماعيل بن موسـى بـن عثمـان     -٢٣

أهل التوفيق والتسديد، شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى، للإمـام  الحامدي، على عمدة 
 ١مصـر، ط وسي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، أبي عبد االله محمد بن يوسف السن

 ).م١٩٣٦ ،هـ ١٣٥٤(



 ٥٤

أحمد : شرح الأصول الخمسة، لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، تعليق -٢٤
عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، مصـر،  . د: ابن الحسين بن أبي هاشم، حققه وقدم له

 ).م١٩٩٦هـ ، ١٤١٦( ٣ط
٢٥- اني على العقائد العضدية للإمام عضد الدين بـن عبـد   شرح الإمام جلال الدين الدو

 ) .هـ١٣٠٦(، درسعادت )هـ٧٥٦ت (الرحمن بن أحمد الإيجي 
تحفة المريد، تأليف : ابراهيم اللقاني، المسماة: للعلامة الشيخ ،شرح جوهرة التوحيد -٢٦

هــ ،  ١٤٠٣( ١الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط 
 . )م١٩٨٣

بطّـال،  شرح صحيح البخاري، للإمام أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك إبن  -٢٧
أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، شرق المملكـة العربيـة   : ضبطه وعلّق عليه

 ).م٢٠٠٤هـ ، ١٤٢٥( ٣السعودية، الرياض، ط
 .لنشر ، المكتب الإسلامي للطباعة وا٣شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ط -٢٨
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمـام  : شرح قصيدة ابن القيم -٢٩

المكتب الإسلامي، بيـروت ،  ) هـ١٣٢٩ت (ابن القيم، لأحمد بن إبراهيم بن عيسى 
 .زهير الشاويش: ، تحقيق)هـ١٤٠٦( ٣ط

لـدين مسـعود بـن عمـر التفتـازاني      شرح المقاصد في علم الكلام، للإمام سعد ا -٣٠
 .، دار المعارف النعمانية ، الجامعة المدنية ، لاهور ، باكستان) هـ٧٩١ت(

أبي زكريا يحيـى بـن شـرف النـووي     شرح النووي على صحيح مسلم، للإمام  -٣١
 .، مكتبة الإيمان ، القاهرة ) هـ٦٧٦ت(

الصارم المسلول على شاتم الرسول لأبي العباس أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة     -٣٢
محمد عبـد  : تحقيق) هـ١٤١٧( ١، دار ابن حزم، بيروت ط) هـ٧٢٨ت (الحراني 

 .االله عمر الحلواني، ومحمد كبير أحمد شودري 
صحيح مسلم بشرح النووي، للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  -٣٣

 .، مكتبة الإيمان، القاهرة، طبعة جديدة بدون تاريخ) هـ٦٧٦ت (
بن محمد النسفي، شرح العلامة مسعود بـن   العقائد النسفية، للإمام أبي حفص عمر -٣٤

، مكتبة المثنى، بغداد، نسـخة مصـورة   ) هـ٧٩٣ت (عمر بن سعد الدين التفتازاني 
 ).هـ١٣٢٦(عن طبعة درسعادت 

عقيدة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ضمن كتاب جمع الفنون في شـرح   -٣٥
محمـد بـن عبـد الـرحمن     . د جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة،



 ٥٥

هــ ،  ١٤١٨( ١الخميس، طبع دار إيلاف الدولية للنشـر والتوزيـع، الكويـت ، ط   
 ) . م١٩٩٧

 ).م١٩٨١( ١عمدة التحقيق، لمحمد سعيد الباني، المكتب الاسلامي، بيروت ، ط -٣٦
 ـ  -٣٧ ن حجـر العسـقلاني   فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام أحمد بن علـي ب

أبو عبد االله محمـود  : عبد العزيز بن باز، اعتنى به: الشيخمع تعليقات ) هـ٨٥٢ت(
 ).م٢٠٠٣هـ ، ١٤٢٤( ١بن الجميل، مكتبة الصفا، القاهرة، ط

 ـ٤٢٩ت (للإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي  ،الفرق بين الفرق -٣٨ ، ) هـ
 ).م٢٠٠٥هـ ، ١٤٢٦( ٣دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 ،إبراهيم النعمة: يض بن رمزي صديق العمري، راجعه الشيخ، للسيد ومنفقه الإيما -٣٩
 .مطبعة الزهراء الحديثة ،)م١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨( ١ط

هــ ،  ١٤٠١( ٢في آفاق التعاليم، لسعيد حوى، طبع مكتبة الرسـالة، عمـان، ط   -٤٠
 ) .م١٩٨١

عبد الحليم محمود، وفؤاد . كتاب الوصية للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، تقديم د -٤١
 ) .١٩٧٠( ١رضا، مكتبة الجماهير، بيروت، طعلي 

: وإشـراف : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للعلامة محمد علي التهانوي، تقديم -٤٢
 ).م١٩٩٦( ١رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، ط. د

الكوكب الأزهر شرح الفقه الأكبر، للإمام أبي عبد االله محمد بن ادريـس الشـافعي    -٤٣
د ياسين عبد االله، مكتبة الفكر العربي، بغداد، العـراق  الشيخ محم: تح) هـ٢٠٤ت (
 ).م١٩٨٦(

لسان العرب، للعلامة ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقـي   -٤٤
 . المصري ، دار الفكر، بيروت

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، للإمام أبـي الحسـن علـي بـن اسـماعيل       -٤٥
سالة في استحسان الخـوض فـي علـم الكـلام     وفي آخره ر) هـ٣٢٤ت(الأشعري 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،محمد أمين الضنّاوي: للمصنّف، ضبطه وصححه
 ).م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١( ١ط

محمد فؤاد عبـد  : والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وضعه اللؤلؤ -٤٦
ان، دار الحـديث، القـاهرة،   سيد ابن ابراهيم بن صادق بن عمر: الباقي، أعد فهارسه

 ).م٢٠٠٣،  هـ١٤٢٤(ط
 ـ٦٦٦ت (مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الـرازي    -٤٧ ، دار )هـ

 ).م١٩٩٦(الرسالة، ط 



 ٥٦

 ،المدخل الى دراسة المذاهب الفقهية، للدكتور عمر سليمان الأشـقر، دار النفـائس   -٤٨
 ).م١٩٩٦(الأردن ، ط 

مال الدين محمد بن محمد المعروف بابن شريف المسامرة بشرح المسايرة، للشيخ ك -٤٩
نتائج المذاكرة بتحقيق مباحث المسايرة، لمحمد محيـي  : ، ومعه)هـ٩٠٦ت (القدسي 

 .الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة ، مصر
 المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله محمد بن عبـد االله الحـاكم النيسـابوري    -٥٠

 ٢طا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ط مصطفى عبد القادر ع: تح) هـ٤٠٥ت(
 ).م٢٠٠٢هـ ،١٤٢٢(

فـارس بـن زكريـا، ضـبط      معجم مقـاييس اللغـة،لأبي الحسـين أحمـد بـن      -٥١
 .السلام محمد هارون، دار الفكرعبد:وتحقيق

 ـ٣٣٠ت(مقالات الإسلاميين، للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشـقري   -٥٢ ) هـ
 ).م١٩٨٥هـ ، ١٤٠٥( ٢، طمحمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق

 ـ٥٤٨ت (الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرسـتاني   -٥٣ ) هـ
 .محمد سيد كيلاني : تحقيق) هـ١٤٠٤(دار المعرفة ـ بيروت 

منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر، للعلامة المحدث علي بن سلطان محمد  -٥٤
ر على شرح الفقه الأكبر، للشـيخ وهبـي   ومعه التعليق الميس) هـ١٠١٤ت (القاري 

 ).م١٩٩٨هـ ، ١٤١٩( ١لبشائر الاسلامية ، طا، دار سليمان غاوجي 
د الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي بشـرح السـيد   ضالمواقف، للقاضي الإمام ع -٥٥

. د: الشريف علي بن محمد الجرجاني ، حقّق نصوصه وخَرج أحاديثه وعلّـق عليـه  
 ).م١٩٩٧هـ ، ١٤١٧(  ١دار الجيل، بيروت، طعبد الرحمن عميرة، 

 ١الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية ، الكويـت ، ط    -٥٦
 ).١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤(

النكت والعيون تفسير الماوردي ، لأبي الحسين علي بن محمد بن حبيب المـاوردي   -٥٧
الرحيم، بن عبد السيد ابن عبد المقصود: ه، راجعه وعلق علي) هـ٤٥٠ت (البصري 

 .دار الكتب العلمية ،بيروت، لبنان
في شرح الفضيلة في علم أصول الدين، للعلامة السيد عبد الرحيم الكـردي  الوسيلة  -٥٨

هــ ،  ١٣٩٢( ١الشيخ عبد الكريم محمـد المـدرس ، ط  : الملقب بالمولوي، تأليف
  .مطبعة الإرشاد ، بغداد) م١٩٧٢

  


